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عندما ترعص الذئاب الغنم 


الجزء الأول 


وراعي الشاة يحمى الذكب عنها .. 
فكيف إذا الرعاة لها الذكئاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الرايعة 


لمعالجة قضية الشيطان ثلاث فوائد أساسية: شرعية ونفسية وحركية. 

الفائدة الشرعية: هي حماية القضية من طابع الخرافة والشعوذة:» لتبرز كقضية واقعية علمية محددة وثابتة بنصوص الكتاب 
والسنةء بحيث ينضبط التصور الغيبي عنها .. بالتأصيل الشرعي لها. 

والقاقد» القفسية هى معائجة الكسرن الإبناكمي الفح ذاتيا قدو براظن الجاهلية: كفت اسراو اللدهولة وسيرفة اله 
الخفية. كمحاولة لتفسير ظواهرها. 

ولعل ظاهرة الوحدة الجاهلية على المستوى العالمي هي الظاهرة التي إستحوذت على هذه المحاولة الشعورية .. 

ولذلك تعاملت الجاهلية مع الشعور الإسلامي تاملا خظيرا ققدت ينفنها كفسيرا نيذه الظاهرة: وجوابا ليذه الشراولات: 
من الذي يحكم العالم ؟!. ركيت 

ركن ابت هن التسيراك "١‏ :اوم أماء الو لماي أعداكا رفيا وغوت الان بالسيظرة الجاماية 
على العالمء وذلك 2 غيبة الإحساس بإحاطة الله لجميع خلقه .. 

فانطبع 2 الأذهان انه ليس هناك شيء 2 حياتنا إلا وقد أخذ وضعه ضمن المخطط المرسوم للعالم .. 

ونشأ إحساس بالتضاؤل أمام الجاهلية كمخطط لا يمكن مواجهته .. بل ولا معرفة غموضه !. 

ومن هنا فإن معالجة قضية الشيطان كتفسير شرعي لباطن الجاهلية وظواهرهاء هي الغذاء الصحيح للشعور الإسلامي 
امايق حو كف هدا اللموطى كذلك فان هه العامة سكرن حرز | حقيقيا من اعسات القضاؤل التاشخ عو هدا الفموض 
والفائدة الحركية: تبدأ بتقرير أن الاستضعاف هو المرحلة التي تعيشها الجماعة المسلمةء وأن هذا التقرير يقتضي ارتباط 
الفكر الإسلامي بالمرحلة التي تعيشها الجماعة .. 

والارتباط بين الفكر والمرحلة ليس مجرد التركيز على القضايا المكية التي عايشتها الدعوة قبل التمكينء ولكنه يكون بتصور 
كل قضايا الإسلام من خلال التحديد المرحلي لمنهج الدعوة. وذلك باعتبار أن هذا التحديد هو الإطار الأساسي لفكر مرحلة 
الاستضعاف الذي يعالج آثارها ويحقق الخلاص منها. 

وذ هذا الارتباط .. حياة للقضايا وصواب للمنهج. 

وقضية الشيطان دليل على حتمية هذا الارتباط: 

فعندما خرجت هذه القضية من إطار التحديد المنهجي للدعوةء تضاءلت وصارت محدودة بغرض التحرز الفردي منه .. 
وكذلك عندما افتقدت مهمة التحديد المنهجي للدعوة هذه القضية. ضعف التصور الإعتقادي للعوامل الغيبية المؤثرة بصورة 
مضادة على واقع الحركة الإسلامية. 

ارفا فة اکان ينتيج النعوه يمت توعيهها رها هركا شه يد ماهم افكرية ر سايب عة بف واف الحركة 
الإسلامية. وذلك بتأصيل شرعي تأخذ به هذه المفاهيم وتلك الآساليب الصفة الشرعية لمنهج الدعوة. 


)١(‏ وأشهر هذه التفسيرات: هي فكرة الحكومة العالمية السرية التي يحكم بها اليهود العالم عن طريق المجامع الماسونية المنتشرة في كل أنحائه. 


مقدمة الطبعة الأولى 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول اللّه # ومن والاه وبعد.. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ب يقول: (بينما راع ب2 غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه 
الراعي» فالتفت الذئب فقال:من لها يوم السبع (الافتراس).. يوم ليس لها راع غيري5!. قالوا: سبحان الله أذئب يتكلم؟ 
ففال که أمتت ذلك اتاو ابو يكن وهم" . 
الحقيقة إما أن تكون فكرة نظرية تنبع بالتفكير من العقل.. 
أو فكرة واقعية تنبع بالتفكير من الواقع .. 
أما الحقيقة التي يتضمنها هذا الحديث فهي نقل لكلام تكلم به الواقع نفسه؛ ولهذا يبلغ النص مبلغ الصدق المطلق ب2 التبليغ 
والصواب الكامل # المعنى؛ لأنه (وحي) ينقل (واقعا يتكلم ).. 
ذئب يتكلم بقدر اللّه ‏ مع الإنسان وبلغتهء ليتعلم الإنسان حقيقة يريد الله له أن يعلمهاء فلا بد أن يكون لها 2 حياته قيمة .. 
لا تقل عن قيمة الخارقة الكونية التي أنطقت الذتب بقدر اللّه .. 
وقيمة الإنسان التي أضاف الله - بقدره - هذه الحقيقة إلى علمه» وتلك الخارقة إلى واقعه .. 
وقيمة الوحي الذي ينزل على رسول الله # بالحق لنتعلم ونتربى .. 
والصلة بين المعنى الذي تضمنه الموقف الذي تكلم فيه الذئب وبين الواقع الإنساني هي: أن هذا الموقف صورة لهذا الواقع 2 
وكبعة الجاهلي + نري فيها الذكب هو الشيطان ع الوافع: ونزى ها الم هم ااناس 
وفهم هذه الصلة يرجع أساسا إلى الربط بين الذئب والشيطان: وبين الغنم والإنسان» ب2 أحاديث رسول الله # مثل قوله: (إن 
الشيطان ذب الإنسان كذكب اتم بأخذ الشاة القاصية والناحية)!. 
وقوله: (إنما يأخذ الذئب من الغنم: الشاة القاصية) © ومعناه: إنما يأخذ الشيطان من الناس البعيد عن الجماعة. 
وعلى هذا يكون فهم الموقف والصلة التي بينه وبين الواقع الإنسائى قيا ها ربدا 
وباكتشاف معنى الموقف الذي تكلم فيه الذئب ندرك قيمة الأسلوب الذي عرض به النبي 2 هذا المعنى» حيث أعطانا هذا 
الأسلوب واقعية تامة 4 تصورنا وإحساسنا عن الشيطان: كما أنه حدد من خلال هذا الأسلوب ويتلك الواقعية موقع الشيطان 
بف الواقع البشري. 
وذلك حتى: 

- يحذره كل مسلم بواقمية تامة .. 

- وينتبه إلى أنه يحتل موقع السلطة ومكان الراعي 2 هذا الواقع 

- فيتحدد بذلك تصور المسلم لأي سلطة جاهلية على أنها ولاية شيطانية .. يجلس الحاكم فيها على كرسيء صَّنعه من 
صنع لإبليس كرسيا فوق الماء ليجلس عليهء ويبعث سراياه ليفترس الإيمان + كل قلب» وينهش الفطرة ‏ كل جسد. 
لاما الما د کا ترص الذكاب ای 


رفاعي سرور 
(۱۳۸۹ھ -19359م) 


مطل عله : أخرجه البخاري( 0 اوساو N‏ 
محم اعا ١‏ والنسائي (5 ساسح أ جم 


الفصل الأول 
صورة فتالية 


نعلم أن العداء هو العلاقة بيننا وبين الشيطان .. والحرب نتيجة طبيعية لكل عداء. 

فإذا تأكد شعورنا بالحرب القائمة بيننا وبين الشيطانء فإن هذا بالطبع سيعمق إحساسنا بقيام هذا العداء. 

ولك لذ بكرن فوط بالا الحري ضرفا أوستظحياً: كإتنا ينيدا بصوزة كا الاك لان اال فة من الصبوارة 

والعنف ما يعمق الإحساس بتلك الحرب 4 ضمير المسلم» وبهذا نعطي للعداء والحرب بيننا وبين الشيطان إحساس اليقظة 

واااو و الجدد. 

وإذا أخذت الحرب التي بيننا وبين الشيطان هذه الصورة القتاليةء رأيناها أمامنا حقيقة .. لها كل صفات ووسائل وتقاليد 

الحرب المعروفة لنا 4 واقعنا البشري .. 

فالشياطين: هم "جنود" إبليس .. سواء كانوا من الجن أو الإنس؛ والله سبحانه يقول: (مَكَبَكبُوا فيها هم والغاوون ٠‏ وجنود 
اليس أَجْمَعُونَ) (الشعراء:؛ة.560). 000 

والعلاقة بين إبليس وجنوده: علاقة ولاء وطاعة؛ وهما أول الضرورات التنظيمية 2 أي حرب .. 

ر بغ اين آمو تقاطوة ف متبيل الله والذين ا غ ها يق اطا ا ا ی إن عي 

الغتيطان كان فيا [التساء»ة/1)+ ۰ o. o.‏ 0 

وبهذا الولاء تكون الحزبية: (اسََحَوذ 

الْحَاسرُونَ) (المجادلة :15). 

وحينما ينطلق هؤلاء الجنود لإضلال الناس .. يخرجون ‏ سرايا بدليل قول رسول الله # : (إن لإبليس كرسياً فوق الماء 

یك براياه بء فون الاس .. فأعظمهم مكانة أعظمهم فتنة) ولعلنا نلاحظ أن كون الكرسي فوق الماء تحقيق لأهم 

اليد الحروب. وهي إنشاء مركز القيادة بعيدا عن واقع القتال . ليتجدى لهذه القيادة الفركية والتظرة الشاملة: 

ولهؤلاء الجنود 'الخيل' وهي أداة أساسية ‏ الحروب وبك هذا يقول الله سبحانه: (واشتفزز مَن اسْتَطعَتَ مهم بصَوَتك 

وَأَجَلبٌ عَلَيّهِم بيلك وَرَجِلكَ وَشَاركَهُمَ ب الأمَوَال وَالأوَلاد وَعدَّهُمَ وما يعدم الشَيَطانٌ إلا خرُوراً) (الإسراء . 

ب هذه الحربة السام وهي كذلك أهم آداة الخروف:والنبي ك1 يقول» [النظرة سهم من مهام ابليس يضيب بها قب 

المؤمين) 07 

ولعلنا نلاحظ أن هذه السهام تصيب .. وأن إصابتها قاتلة .. لأنها تصيب القلوب .. وأنها بتوجيه القائد نفسه إذ أن الرسول 6 

أضاف السهام إلى إبليس نفسه فقال : (من سهام إبليس). 

و2 هذه الحرب تقاليد النصر والهزيمةء فكما ان المنتصرين 4 الحرب يرفعون راية النصر .. فإننا نجد ذلك 4 حرب 

الشياطين؛ إذ يقول الرسول + : (ما من خارج يخرج من بيته إلا بابه رايتانء راية بيد ملك وراية بيد شيطانء فإن خرج لما 

يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته؛ فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيتهء وإن خرج لما يسخط الله أتبعه الشيطان 

برايته. فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته)7". وقوله: (من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان, 

ومو قدا الن السوق هنا بواية اتليس ذا 

وكما ترفع الراية # موقع الانتصار فإنها تبقى مرفوعة 2 مواقع الاحتلال المستمر ويقول النبي #: (لا تكونن إن استطعت أول 

من يدخل السوق .. ولا آخر من يخرج منها .. فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته) (*). 


ا (A۱)‏ واف غير هذا ا 
م ندا أخرجه أحمد في مسنده (۲/۳۲۳) من حديث ای ا ا سس ا ) قال الهيثمي:' ' رواه أحمد والطبراني في الأوسط 
ودغي ارعس ون أي الوذ ترقت مالك و ا وی ی . قلت ليس في إسناد أحمد عبد الرحمن بن أبي الزناد وأحشى أن يكون هذا سبق نظر من الهيثمي - رحمه 
ا ا ا م ديت سلبان یکی کر کی بن و کا ا 
)٥(‏ رواه مسلم رقم (451؟) من حديث سلمان رضي الله عنه. 


د عَليَهِمْ الشيّطانٌ قاتشاه ذكْرَ الله وك حر الشيّطان 5 3 حرَبَ ب الشيطان هم 


غدل ذلك على أن السوق موقع إحتلال الشيطانء ولذلك يقول النبي 246 حديث آخر: (أَث a.‏ 

هدو لحرت ١‏ العنف والشدة. .. والله سبحانه يقول: (ألم ند انا اتسنا لاطي على الكاطريق و (مريم:85). 

روح الجري التربص والترصد" .. لقول النبي #:( إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه) ٠‏ 

ثم يكون ' الحصار" بعد الترصد .. بدليل الآية :َال قَبمَا أغويتني لأقعدنَلهُمْ صرَاطك المستَقيم . اي 
وَمنَّ حَلفْهِمَ وَعَنْ آیمانوم وعن شْمَآئلهمَ ولا تجد أكثرهُم شاكرينَ) (الأعراف:17:17). 

و هذه الحرب: '"الشراك" بدليل قول رسول الله 6 : (أعوذ بك من شر نفسي .. وشر الشيطان وشركه) (*) 

و هذه الحرب: "الحراسة اة ومنلا وجوت الد اطا ذا سيعت إلى اسا ارد الس الو 

(وَأنَا كنانَََدُ ما مَقَاعدَ للسمع فمن يَسْتَمِع الآنّيَجدَ لَه شهَاباً نصّداً) (الجن:9.8). 

فلا تكون هناك ثغرة من خلال فراغ لأنها (مُلئّت) > ولا من حارس ضعيف لأنها (مُلنَتَ حَرّسا شَديدا وَشهبً) . بل إن 

ردا کراب ين الدماء من أن جاب اا ا :لا يَسَمَعُونَ إلى الملا لأعلى وَيُقَدفُونَ من كل جَانب) 


( الصافات:۸). 
ولكن الشياطين 4 تلك ا قا و ي الموقف الخطير بالأسلوب الانتحاري الذي يقدم به الفرد على مهمة 
معروفة النتيجة > فيقول النبي 5 4 الشياطين التي تستر ق السمع: (ومسترقوا السمع هكذا واحد فوق الآخر- ووصف سفيان 


بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض- فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه 
وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه) (*). 

مق هده الخرب كو "الأشر" وى وعدا ما بحست كااكطن الرسول فل على حه الا طن الذي تا اتى اكدينة فاهنه 
وأراد أن يربطه # سارية المسجدء كما جاء ‏ مسند أحمد: ( أن رسول اللّه 4 صلى صلاة مكتوبةء فضم يده فلما صلى قالوا: 
يا رسول اللّه ! أحدث 2 الصلاة شئ؟ فقال: لاء إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي» 
وأيم الله لولاً ما سيقنى إليه آخى سليمان لازعبط إلى سازية من سوارى السجد؟" بطيت يه ولدان أهل س 

ولذلك كان رسول الله ب يقول لأبي هريرة عندما أتاه الشيطان وهو يحرس بيت المال: (ماذا فعل أسيرك الليلة5!) ) 

ولما حرم الله سبحانه وتعالى على الشياطين التحرك ل رمضان» لم يكن ذلك الاه قرفن طيهاء yT‏ 
إلزام شرعي» وإنما كان بتعجيزهم عن الحركة .. وذلك بأسرهم» كما قال رسول # : (إذا دخل شهر رمضان .. فتحت أبواب 
السماء .. وغلقت أبواب جهنم .. وسلسلت الشياطين .. فلا تستطيع أن تصل إلى ما كانت تصل إليه ب4 غيره) .)'١(‏ 

وك رواية: 'صفدت الشياطين . 

وكما يقع الأسر على الشيطان . كانه ت أيضا تد اوها وطبل اف ب عا د فاه( عدكة وسن اه ا ا 
ذاكالبلة جديكا فعا اهر اة ني يا رسول الله ! كأن الحديث حديث خرافة ! .. فقال: أتدرون ما خرافة 5! إن خرافة كان 
رحلا من عذرة أجرفه الجن التجامليةشكفث ديم دهرا طول كم ردو إلى الإ فكان يجك الثاني يها را هة من 
الأعاحيه:,. شقان لاريم 2-6 0 


. أخرجه مسلم رقم(71) من حديث أبي هريرة بلفظ: (أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها)‎ )١( 

) ") والأز: و 

)٤(‏ بفة ا اا ده وفي اخرى بكم د 

صحيح : د كيدها يواضم ابي هريرة عن أبي بكر الصديق رضى الله عنهماء وأخرجه ابو داود( ٠١‏ والترمذي رقم(079؟) من حديث عبد الله بن عمرو عن آبي بكر 
وفيه قال أبو راشد الحبراني : (أتيت عبد الله بن عمرو فقلت له : حدثنا ما سمعت من رسول الله 4 فألقى إلى صحيفة فقال : هذا ما كتب لي رسول الله وه فنظرت فيها فإذا فيها إن أبا بكر 
الصديق- رضي الله عنه- “قال : يارسول الله .. علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت» فقال يا أبا بكر قل : اللهم فاطر السموات والأرض. .الخ وسنده صحيح . 

ره( البخاري( (N°‏ الفتح- من حديث أبي هريرة. 

(5) يعني دعاء سليمان: (رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي). 

(۷) والربط في سارية المسجد كان من تقاليد أسر زعماء الكفار مثلما أمر رسول الله ب ربط ثمامة بن آثال سيد أهل اليمامة. 

(۸) البخاري ٠ Ji:‏ من حديث أبي هريرة» وهو في المسند ٠ ٤(‏ /)من حديث جابربن سمرة. 

(9) ذكره البخاري معلقا (4/41) عن أبي هريرة. 

)٠١(‏ متفق عليه: البخاري )٤/١١١(‏ ومسلم رقم( )۱٠۷۹(‏ من حديث أبي هريرة. 

)١١(‏ أخرجه أحمد والترمذي» عذرة : قبيلة من قبائل العرب. 

)١ 1)‏ مسلم رقم (1875؟) من حديث عياض بن حمار رضى الله عنه. 


وها ها كلق اش (ولَقَدَ دق عَلَيّهِم إبليس ظنه) (سباً: (.. 
ذلك لأن إبليس قال ب البداية: (لأحتنكن ذريته) (الإسراء واا اسا 
وكاهذه الحرب الب اغمان بدليل قول رسول الله ك : (اللهم إني أسألك العافية 2 الدنيا والآخرة؛ اللهم إني أسألك 
العفو والعافية 2 ديني ودنياي وآهلي وماليء اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي» واحفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني 
وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي) ا 
وك ذلك تفسير قول الله على لسان إبليس: (كُم لآتيتّهُم من بن أَيديهمَ وَمنْ خَلَمَهمَ وَعَنْ أَيمَانَهمَ وَعَن شَمَآئلهمَ ولا تجدُ 
کف شاكرينَ) (الأعرات الا 
وبك هذه الحرب " الحصون" التي يلجأ إليها الجنود حماية لأنفسهم .. 
ضفي حديث الأشعري أن النبي 5 قال: (إن الله أمر يحي بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا 
بها..) فكان مما قال لهم: (وآمركم أن تذكروا الله .. فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو أثره سراعا حتى إذا أتى على 
حصن حصين فأحرز نفسه منهم . كلاف العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله) . 
اتيت الا وق أواى|للاستحافه ان حفط هيدا هن عات د واو تلك اهرب كا خا ون الفيظا ا 
قول أبو الدرداء رضى الله عنه: ( ألم يكن فيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه #5 - يعني عمار بن ياسر-). 
وإجارة الله سبحانه وتعالى تؤكد شدة الخطر الذي كان يحيط بهذا العبدء حتى اقتضى الآمر هذا الجوار الإلهي. أما الخطر 
حش كان وفاة ادو مف فيد ادر وكا هه هما قينا دو قاد مذ اا نظا عر ور الوال يخ ١‏ غاا هن الكنيظاة: 
تقييم عام: 
بعد تحديد الصورة القتالية للحرب بيننا وبين الشياطين يحسن أن نقيم هذه الحرب لتحقيق مزيد من العمق للإحساس بالعداء 
بيننا وبين الشيطان .. 
ونبدأ حقائق التقييم بالنتيجة النهائية لتلك الحرب لنرى أن خسائر البشر فيها .. من كل ألف: تسعمائة وتسع وتسعون !. 
ودليل ذلك قول رسول الله ب عن الله عز وجل: (يقول الله لآدم يوم القيامة: يا آدم ! ابعث بعث النارء فيقول: يا رب !» وما بعث 
النارة قال: : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون ‏ النار . دوواتحد اة رهد النتيجة الرهيبة هي تفسير قول الله عز 
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وجل: (وَيَوَمَيحَشْرْهُمْ جَميعًا يَا مَعْشَرَ الجن قد استكثرتم من الإتس وقال أولياؤهم من لوحن رتا اسَتَمْتََ بَعَضْنًا ببَعض وَبلغنا 
لجنا لذي أجلت نَا َال ار مَْواكُمْ حَالدِينَ فيا لما شَاء الله إن رَبك حَكيمٌ عَلِيمٌ) (الأنعام:4؟1). 

وقوله عز وجل على لسان إبليس: (وَلا تد أكَثرهُمَ شَاكرينَ) (الأعراف:17) 

وا يزيد هده النتيحة رهية واا بآن هذا الراحد من الآلت الذي اجا . لم تتحقق له النجاة إلا بفضل الله ورحمته بدليل 


EN aS‏ موا حُطوَات الشيْطَانِ وَمَن يبع حُطْوّات الشَيّطَان فَإِنَّهُ يَمُرٌ باْمَحْشَاء وَالمنكر وود 
شرا عوك EE‏ بدا ولَكنٌ الله يُرَكُي من يَشَاءٌ وَاللّهُ سَمِيمٌ عَلِيمٌ ) (النور:١؟).‏ 

ومن هنا كان من حقائق تقييم هذه الحرب» فرح الله عز وجل بعباده الناجين منهاء بدليل قول رسول الله ول (لله أشد فرحا 
بتوبة عبده المؤمن من رجل ب4 أرض دوية- مهلكة- معه راحلته عليها طعامه وشرابه فام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبيها حتى 
أدركه العطش ثم قال: أرجع إلى مكاني ااا ل ع سار رم 
وعليها زاده طعامه وشرابه »فاللّه أشد فرحا بتوبة العبد اقفن هن هذا ور احلئة وداد 

وك رواية: فقال من شده فرحه: (اللهم أنت عبدي وأنا ربك ) N a‏ الله بالناجين 
منه كما فرح هذا الرجل الذي ضلت ناقته بل أشد. 


)١(‏ صحيح: النسائي (۸/۲۸۲)» وأبو داود »)۱۲/٤۱٤(‏ وابن ماجه (۳۸۷۱) والمسند (1/78) من حديث بن عمر وسنده صحيح .وأخرجه بن حبان رقم (951/؟). 

(۲) صحيح: الترمذي في الأمثال رقم (1877) من حديث الحارث الاشعري وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» قال محمد بن إسماعيل- يعني البخاري- الحارث الأشعري 
له صحبة وله غير هذا الحديث. 

(*) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة(٠۷/۹)‏ من حديث أبي الدرداء رضى الله عنه. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري في الرقاق(788/١1١)»‏ ومسلم رقم(۲۲۲) من حديث أبي سعيد. 

() البخاري في الدعوات(7١1/7١١)‏ ومسلم في التوبة )۲۷٤٤(‏ من حديث أنس. 


الفصل الثاني 


عمل الشيطان 


بعد عرض تلك الصورة القتالية للعلاقة بيننا وبين الشيطان لتعميق الشعور بالحذر منه .. 

نبدأ ‏ تحديد تلك العلاقة بصفة عملية .. لتحقيق المواجهة معه. 

ولما كان طرف التأثير ب4 تلك العلاقة هو عمل الشيطان» كان لا بد من تحليل هذا العمل. 

وتحليل عمل الشيطان يعتبر بے الأصل مهمة نقلية: ترجع إلى نصوص الكتاب والسنةء والدور العقلي فيها محدود بحدود تلك 
المهمةء وهذا من الناحية الشرعية. 

كما يرجع هذا التعليل من الناحية اللفوية إلى تفسير مادة الشيطان وإبليس: 

ومن ها ف بوص ا ا تيل هذ الل اف يمحر نكا الور ار كل ا و ةفق 
مادة شيطان" وهي: 

- 'الشطط : وهو الغلووالبعد. 

= والقط :وهو التقايل والكيد. 

جو اف دوهن التحتراق واا 

جو أفاط +وطو الاملاك واللف» 

ب وأشوطا” رالشاد 

- و" شطن" : شيطان على صيغة فيعال. 

ومادة إبليس وهي: الحزن و الحيرة و اليأس" و الندم . 


الاصرار: 
وبمجرد البدء 4 المهمة؛ تفاجئنا الصفة العامة ْ عمل الشيطان وهي: صفة الإصرار على تحقيق الهدف .. 
ا العامة للنصوص لار كغ ا ل 
لأغوينهم ٠‏ 
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(ولأضاتهم : ولأمنينهم ولأمرنهم لكر آذان الأنّمَام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشَيّطَانَ وَل 07 دون الله فقَدَ 
خر خشرانا مَبِينًا) (النساء :115). 

(قال قبمًا أغويتني لأقعدَن لَهُمْ صرّاطك اقيم ) (الأعراف :1( 

(قال ايك مدا الذي كرمَت عَلي ن أَحَركن إلى يوم الْقيَامة لحن دريتة ا ليل ) (الإسراء (0T:‏ 

(قال فبعزتك لأغوينهُم أَجْمَعينَ إلا عبَادك منْهُم المخلصين) (ص: ۸۳-۸۲) . 

وهي صيغة الجزم المؤكدة لصفة الإصرار. 

ويذكر القرآن إصرار الشيطان؛ معبرا عن الهدف بالظن الذي صدقة إبليس على البشر بصيغة الحدوث الفعلي وذلك ب قول 
اللّه: : (وََقَدَ دق عَلَيّهمَ إبليس ظَنَّهُ اموه إلا قريقا من المؤمنين) (سباً: .)١‏ 

غير أن هذه الصيغة مجرد تنبيه على تلك الصفة؛ أما الإدراك الكامل لها فإنه يكون بالتتبع الدقيق لأساليب الشيطان» حيث 
نجد أول دلائل انصفة أن القيطان لا بياس من إضلال أحدء وليس أدل على ذلك من أن إبليس قد خصصن للتبي ب شيطانا 
ولموسقان لقيو الوم خصسيص هف يطانا فلن سا1 

وهذا معناه أنه ليس عند إبليس حالة ميئوس منهاء ولا تجدي معها المحاولة !. 

وبالرجوع إلى أحاديك الرسول :+ (إن لإبليس كرسياً هوق الماء) 217 تجد عبارة يقولها الشيطان لإبليس وهي: (.. ما تركته 


ل كت ا الإفساد إلا اذا تحقق!. 


سبد ىن 


۲ 


) أخرجه مسلم (17/161) من حديث جابر وراج جع التعليق رقم ( ۱) ص(۷). 


وقد يخفق الشيطان مع الإنسان 4 مرحلة من مراحل إضلاله .. ولكنه لا ييأس من مرحلة ثانية وثالثة. 
ولهذا قعد الشيطان لابن آدم ب4 كل مرحلة من مراحل الإلتزام بهذا الدينء بما قد يجعله يتراجع 2# أي مرحلة منهاء 
وذلك بإثارة مشاعره نحو الآباء والأجداد لجعله يتراجع عن الإسلام .. 
وإثارة مشاعره نحو الآرض والوطن لجعله يتراجع عن الهجرة . 
وإثارة مشاعره نحو الزوجة والمال لجعله يتراجع عن الجهاد .. 
فيقول الرسول 5 : (إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه؛ فقعد له بطريق الإسلام فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء 
أبيك» فقال : فعصاه فأسلم .. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك» وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس بذ 
الطول''. قال: فعصاه فهاجر .. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له: جّهد النفس وا مال فتقاتل فتقتل؛ فتنكح المرأة ويقسم المال؛ 
فعصاه فجاهد قال رسول الله 2 فين ضل ذلك مهم شاف گان عقا على اله أمسظةه الع ار 
وقد ييأس الشيطان من تحقيق هدف له بدليل قول رسول الله وده (إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكن 2 التحريش 
بینهم). ٍ 
وكما وضح ب2 الحديث من لفظ (ولكن) أن الشيطان عندما ييأس فإن يأسه لا يكون كاملاء إذ أنه أبقى 2 نفسه أملا 2 بقية 
من هذا الهدف. ليتمكن بها من تحقيق ما يوازي الهدف الميئوس منه. وذلك عندما رضى بالتحريش الذي يعتبر بداية طبيعية 
للعداء؛ الذي يعتبر هو الآخر بداية طبيعية للاقتتال . : الذي يكون به الكفر (. 
ومن هنا لم يكن قليلاً أن يرضى الشيطان بالتحريش عندما يئس من أن يعبد. 
وفتدها يزضى الشيظان اترو بدیلا عن الشرك» فإن هذا يجعلنا ننتبه إلى خطورة التحريش فأصل اللسآلة: أن أمر 
الله أن كن اة و ساف الها واا كما بذ قوله: ( إن هذه سكم ا واحدة وَأنا فَاعَبّدُون) (الأنبياء (a:‏ 
والشيطان يريد نقض أمر الله .. فلما يئس أن نعبد مع الله إلها آخر. . اتجه إلى الأمة الواحدة ليكون التحريش والتنازع. 
وهذه هي العلاقة بين الشرك والتحريش .. 
أن أحدها يغني عن الآخر .. 4 نقض أمر الله .. بقيام الأمة الواحدة .. التي تعبد اللّه وحده. 
ولذلك يبين ابن القيم أن الشيطان عندما يياس من الوصول بالإنسان إلى مرحلة من مراحل الشر فإنه لا يياس من المرحلة 
التي بعدهاء فيقول: "ولا يمكن حصر أجناس شره فضلاً عن آحادهاء إذ كل شر العالم فهو السبب فيه. ولكن ينحصر شره 
ےس أجنداس لازال بابق آدح حمق يفال موادا أو کر 
أولها: شر الكفر والشرك .. فإذا نال ذلك» صيره من جنده وعسكره» واستعان به على أمثاله وأشكاله؛ وصار من دعاة إبليس 
ونوابه؛ فإن يئس من ذلك نقله إلى: 
ثانيها: مرتبة البدعةء وهي أحب إليه من الفسوق والعصيان: لأن ضررها 2 الدين نفسه وهوضرر متعددء فإن أعجزه عن هذه 
المرتبة وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة: نقله إلى: 
اشركية اة وه اکر ولا سا اذا كان عا مو كين حريضن على و لبقن لقاب ننه ت ركن من دوه 
ومعاصيه .. فإذا عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى: 
الرابعة: مرتبة الصغائر .. وهي التي إذا إجتمعت أهلكت صاحبها كما قال النبي يله (إياكم ومحقرات الذنوب» فإن مثل ذلك 
مثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض .. الحديث)ء فإن أعجزه العبد عن هذه المرتبة نقله إلى: 
المرتبة الخامسة: وهي أن يشغله بالعمل المفضول عما هو افضل منه»ء فإذا اعجزه العبد عن هذه المراتب الخمس سلط عليه 
حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه بقصد إخماله وإطفائه؛. ويشوش عليه قلبه 
ويشغل بالحرب فكره. وليمنع الناس من الانتفاع به .. 

)١(‏ الطول: الحبل الذي يربط به الفرس فلا يمكنه الفكاك. 

)۲( صحيح: أخرجه النسائي (5/77/171) وأحمد )۳/٤۸۳(‏ وابن حبان )۷/٩۷(‏ من حديث سيرة ب بن أبي فاكه وسنده صحيح. 

إفية اسل (۲۸۱۲) من حديث جابر رضي الله عنه. 1 ۰ 

. من حديث جرير بن عبد الله‎ )٦( من حديث ابن عمر» ومسلم رقم‎ )١1١//86( لقول رسول الله َل: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) -أخرجه البخاري‎ )٤( 

(١‏ حسن: أخرجه الطيالسي في مسنده (ص57) ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند (۲ 6( )» والبيهقي في الشعب (۲/۸۲). وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم ( 6 ) وفي الكبير 

)٠١/۲۹۱(‏ من طريق عمران القطان عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود, وسنده ضعيف من أجل عمران القطانء لكن يشهد له حديث سهل بن سعد الذي أخرجه أحمد 


في مسنده (5/7171)والطبراني في الكبير )5/١175(‏ وفي الصغير (۲/۰۱۲۹) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال الحافظ في الفتح (۱۱/۳۲۹): أخرجه احمد بسند حسن»وجوده 
العراقي في تخريج الأحياء (17/591/1). 


ثم يقول: فتأمل هذا الفصل وتدبر موقعه وعظيم منفعتهء واجعله ميزانك تزن به الناس» وتزن به الأعمال؛ فإنه يطلعك على 
حقاكق الوجود ومراتب الخلقء واللّه المستعان .. وعليه التكلان 
ولو تم كى من هذا الفايق إ۷ هذا الفضيل .لكان تاتا ان أه. 
ومن إصرار الشيطان على الهدف .. نجد الربط بين أساليب الشيطان وهدفه بصورة نهائية. حتى جاءت صيغ الاستعاذة باللّه 
من هذه الأساليب .. بنفس صيخ الاستعاذة من الشيطان نفسة؛ ومن ذلك الاستعاذة من الدين: حيث كان رسول الله ب يعلم 
أصحابه بقوله: (اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيءء فالق الحب والنوىء منزل التوراة 
والإنجيل والفرقان: أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته؛ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك 
شی وأته الظاهن فلس قوقك شىء وأنت الباظن فين دوك شىء اقفن عقا الدين »راغا من الققن) ''. 
وذلك باعتبار أن الذنب هو ركيزة الشيطان, وأن الدَيّن لا يغفر حتى للشهيد بدليل قول رسول الله ب :(يغفر للشهيد كل شيء 
إلا الدين) ". 
ومن إصرار الشيطان على الهدف .. سلوب (الخطوات) .. 
ذلك أن الشيطان يوحي بعمل لا تظهر له نتائج مباشرة: ولكنها تظهر بتتابع وحي الشيطان بعمل آخرء فيظهر + النهاية أن 
العمل الأول كان خطوة ب2 تحقيق تلك النتائج ولذلك يقول النبي 5: (يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق 
كذا؟ حتى يقول: من خلق الله فإذابلغه فليستعذ ولينته) (". 
وي رواية: (من خلق السموات 5 فيقول: الله .. من خلق الأرض؟ فيقول: اللّه .. ). 
وواضح من الحديث أنه لم يعرف أنه الشيطان إلا ببلوغه .. (من خلق الله 5): ولهذا قال الرسول كَ: (فإذا بلغه فليستعن: 
ولينته).. أي بلغ قوله: (من خلق الله 5). 
ويقول ابن عباس رضى الله عنه 2 هذا الأسلوب: (صارت الأوثان التي كانت # قوم نوح ب2 العرب: ود» وسواع» ويغوث» ويعوق, 
ونسراء أسماء رجال صالحين من قوم نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
أقصايا «وسيوقا يأسناكهم كفعلوا كلع ديح لا عاك للك وى العلم؛ عبدت). 
ومن هنا جاء التحذير من هذا الأسلوب ب قول الله سبحانه: (لا تت نبوا خطوَات الشيّطان) A)‏ 
وقوله عز وجل: (وَمَن يبع خُطوات الشيّطَانِ فده باكر بتكنا وَاتكَ) (النور:٠٠).‏ 

التركيز.. عنصر البداية : 
ونا كان هدق الغيطان شا :فد اشتضى الأمو عفد أن ركو هتات ترز أعمالة: ية يضق انا عل شان 
أكبر نتائج وآثار ممكنة .. 
وأهم صفات التركيز ب أعمال الشيطان: صفة الإهتمام بالبداية. 
وذلك لانه 2 بداية أي امر .. تحديد لإتجاهه وطبيعتهء فالشيطان بإفساده للامور من بدايتها يفسد إستمرارها وغايتها. 
وما يؤكد هذه الحقيقة: هو محاولة الشيطان لإفساد حياة الإنسان من خلال أي نقطة بداية فيها. 
ومن هنا كانت وصايا النبي 5 2 بدايات الأمور . 
مثل وصيته إلى الزوج 2 أول ليلة له ب4 زواجه بقوله: (إذا تزوج احدكم إمرأة أو إشترى خادماً فليقل: اللهم إني أسألك خيرها 
وخير ماجبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه) ). 
وك رواية: (ثم ليأخن بناصيتها وليدع بالبركة 4 المرأة والخادم)؛ وذلك باعتبار أن اول ليلة هي بداية الحياة الزوجية. 
ووصيته إلى الزوج عند الجماع بقوله: (لو أن أحدكم إذا آتى أهله قال: باسم اللّه اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
رزقتناء فقضى بينهما ولد لم يقربه الشيطان)!'' .. وذلك باعتبار أن الجماع هو بداية الخلق إذا قدره اللّه. 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم (۲۷۱۲) عن أبى هريرة؛ ولكن فيه: ( (أعوذ بك من شر كل شىء أنت آخذ بناصيته..)ء واللفظ المذ كور هنا لفظ الترمذي كما في كتاب الدعوات رقم(0٠4").‏ يقول 
أبو هريرة: (كان رسول الله ل يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول ..) ونحوه في صحيح مسلم. 

(۲ ) أخرجه مسلم- أيضا رقم (18857) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(*) متفق عليه : البخاري: )1/۳۳١(‏ ومسلم رقم )۱١(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(4) أخرجه البخاري في التفسير عن ابن عباس موقوفا(/8/5751). 

(5) حسن أخرجه أبو داود )1/۱۹١(‏ عون المعبود- والنسائي في اليوم والليلة رقم (50؟) ۲٠۳(‏ )» والحاكم (185/؟) وصححه ووافقه الذهبي وابن ماجه رقم )١1114(‏ والبيهقي )۷/۱٤۸(‏ 
وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده حسن. وقال العراقي في تخريج الأحياء )۴/٠۹١(‏ وإسناده جيد. 

(5) متفق عليه: البخاري (1/۲۲۸)» ومسلم رقم(575١)‏ عن ابن عباس. 


وسنته 4 بالأذان 2 أذن المولود عند ولادته بدليل حديث أبي رافع: (رأيت رسول الله ي أذن ‏ أذن الحسن بن على - حين 
ولدته فاطمة رضي الله عنها- بالصلاة) (). 
وذلك باعتبار أن الميلاد بداية ثانية لمرحلة جديدة من مراحل الخلق. 
ولهذا يمس الشيطان كل مولود عند ولادته ليتحقق له بهذا المس كسب عمر الإنسان كله والتأثير فيه يقول النبي 5: 
(ما من مولود الا والشيطان يمسه حين يولد ول ضارعا من مبى الشيطان ام إلا مريم وابنها -ثم يقول أبو هريرة-: 
واقرأوا إن شئتم: (وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) )7 أ ومن هنا كان التركيز 4 البداية باعتبار الزمان. 
فكان الاهتمام ببداية كل يوم» بدليل قول رسول الله 5: (ولا تحينوا بصلاتكم بين طلوع الشمس ولا غروبها فإنهل تطلع بين 
هه » 5 5 5 1 
هري کان لفاو ا 
ا الحديث نلا احظ أن النهي عن الصلاة عند الشروق والغروب» وهم أن الشمس تطلع بين قرني شيطان عند الشروق 
فقط» ولكن لأجل شروقها بين قرني شيطان» أصبح أثره ممتداً إلى الغروب» وبذلك يكون الشيطان قد سيطر بالبداية على 
اتا 
ولأجل أن التأثير الشيطاني بالبداية يمتد إلى النهايةء فإن النبي 4 أوصانا إذا نسينا التسمية ب2 أول الطعام أن نقول: 
(بسم الله 2 أوله وآخره) ( 
وكان دعاء النبي ك عند كل صباح: ( أصبحنا وأصبح الملك لله لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيي 
ويميت وهو على كل شىء قديرء اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده» وأعوذ بك من شر هذا اليوم رماي 
(أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلقء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
E‏ 
وكان الإهتمام ببداية كل ليلة بدليل قول رسول الله 5 عن جابر بن عبد اللّه: (إذا جنح الليل - أو أمسيتم- فكفوا صبيانكم فإن 
الشيطان نتشر حينقد ) " 
وكما يركز الشيطان على البدايات # حياة الإنسان باعتبار الزمانء فإنه يركز فإنه يركز عليه باعتبار المكان» ومن هنا فإن 
الحرز من الشيطان عند تغيير الأماكن يكون 4 بدايته. ففي دخول البيت يقول الرسول 2 (إذا دخل الرجل بيته فذكر 
الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء). و4 نزول أي منزل بدليل قول رسول الله وَلهُ: 
a ESS ed‏ ا 57 ا 500 ع Vr Ss‏ 
وك دخول القرية فإن النبي 5 لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: (يا أرض ربي وربك اللّهء أعوذ بالله من شرك وشر 
ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك)'. 
وهناك مشهد جميل نرى فيه قيمة البداية .. وهو مشهد فتح مكةء حيث نرى رسول الله 4 داخلا مكة وهو ساجد على الناقة, 
ذلك أن السجود حرز من الشيطان» فلم يترك الرسول ب مسافة الدخول فرصة للشيطان حتى يغتنمها .. 
تكون البداية ي 
)١‏ أخرجه أحمد (5/9)» وأبو داود »)١5/9(‏ والترمذي رقم ٠١١١(‏ ) والحاكم (۳/۱۷۹) من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه. 
؟) (آل عمران:75). 
۳) أخرجه البخاري (8/717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
4) سحت عليه الارن في 0 وسل رقم (610/0) من حاكن رر اا 
5) صحيح : أخرجه أحمد )۸ )ابو داود ( )١ A‏ والترمذي (1854) من حديث عائشة قال الترمذي: 0 
)٦‏ صحيح : : حديث صحيح من حديثين : : الأول : عند مسلم في صحيحه رقم (۲۷۲۲) عن ابن مسعودء والثاني : عند مسلم أيضا وغيره (۸ )٠‏ عن خولة بنت حكيم» و أما الذكر بالعدد 
ثلاث مرات» فأخرجه النسائي في اليوم والليلة رقم ( 9۹۰(« ٠‏ (041) وأحمد في المسند رقم )۷۸۸١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۷) متفق عليه : البخاري ( ۰ ) ومسلم( (۱۲ )٠‏ من حديث جابر رضى الله عنه. 
() أغرجه ملم من حديك جار بن عيد ا ۲۹474 ) 
)٩(‏ سبق تخريجه. 
)٠١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود(۷/۲۹۳) وأحمد في مسنده(۲/۱۳۲) بن حديث بن عمر بن الخطاب وس جح وإن كان فيه بقية بن الوليد عند أبو داودء فقد تابعه أبو المغيرة عبد 
القدوس شيخ أحمد عن صفوان» زد على ذلك أن ق ' صرح بالتحديث عن شيخه (صفوان) وشيخ شيخه (شريح بن عبيد الله الحضرمي) وأخرجه الحاكم من طريقه أبي مغيرة عن 
صفوان بن عمروا أيضا ( )/٠ ٠‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
)۱١(‏ ولهذا كان عليه - الصلاة والسلام - يظهر الخضوع جداً عند النصرء كما روي أنه كان يوم الفتح -فتح مكة- داخلاً إليها من الثنية العاليةء وإنه لخاضع لربه» حتى إن عثنونه ليمس مورد 
رحله يشكر الله على ذلك ثم لما دخلا لبلد إغتسل وصلى ثمان ركعات وذلك ضحی؛ فقال بعضهم هي صلاة الضحىء وقال بعضهم بل هي صلاة الفتح » فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح 


بلدا أن يصلي فيه ثماني ركعات عند أول دخوله» كما فعل سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى صلى ثمان ركعات (ابن كثير جاص .)١4١‏ قصة دخوله مكة من الثنية 
العلياء أخرجها البخاري عن عائشة )۷/٠۸(‏ وقصة اغتساله وصلاته ثمان ركعات» أخرجها البخاري أيضا ولكن عن أم هانىء (۸/۱۹). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


زنع نواد شعورا بفيمة البداية الاد ات رالروت لم أن أسلوب التجاة مق الميطاع هي الخروج من اموق التي كانت 
بدايته لحساب الشيطان: مثل موقف الغضب الذي أوصى فيه رسول الله #5 أن يغير الإنسان حالته التي غضب فيهاء فيجلس إن 
واا ر كوم إن گان جانا 

ومثل تغيير موضع النوم الذي يأتي فيه الشيطان على الإنسان بحلم مفزع حيث قال 5: (إذا الرؤيا يكرههاء 
فليبصق عن يساره ثلاث مرات» ويستعيذ من الشيطان باللّه ثلاثا وليتحول من جنبه الذي كان عليه ٩)‏ 

ولقد رحم الله الإنسان لما تاب على آدم قبل أن ينزل إلى الأرضء ذلك أن نزول آدم كان عقاباً على الخطيئة التي أخطأهاء 
فكانت توية الله قبل العقوية والله سبحانه لايعاقب على خطيئة قد تاب على صاحبهاء ولكن تقديم التوية قبل العقاب بالنسبة 
لآدم؛ كان لأجل أن تبدأ حياة آدم على الأرض بتوبة . ا من أن كيدا بط لا رن البدائة مساب القيطاق. 
كما رحم الله الإنسان لما أخرج آدم يوم الجمعة وهو خير يوم .. 

وعلى ضوء هذه الحقيقة نفهم قول رسول الله 4: (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعةء فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنةء 
وفيه أخرج منها)!"". 

ورغم أن الخروج من الجنة كان هو الأمر االحدور؛ لكن الله ر قضى بخيرية يوم الخروج رحمة ببني آدم» باعتبار أن 
الثؤون الى الأرطن :. كان بد اة كل الافقارات. :مانا ومكانا وحدثا. 


التركير .. عتصر الوقت : 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


١ 
۲ 


( 
( 


وما كانت غواية الناس هي الهدف الذي حدده إبليس وأصر على تحقيقهء کا ایت کا ووانيعاء كم قطي ذلك 
صفة التركيز التي يتحقق بها ب4 عمله أكبر تأثير ممكن للشر 4 واقع الناس. 

ولهذه الصفة كان امام الشيطان بالوقت بأعتباره زمتاً مخددا للهدف الضهم :.: 

وقيمة الوقت عند الشيطان تأتي بأن حياته باعتبارها الفرصة الزمنية لتحقيق هدفه. هي كل ما امتطاع اب متيل عليه 
ويحققه لنفسه بعد أن لعنه الله وأخرجه من الجنة. ولذلك تحدها قرصة غالية عند (قال رب فأنظرّني إلى يوم يمون . 

قال لَك من المنظرينَ . إلى يوم الوقت المعلّوم) لسرب 

وحتى اليوم المعلوم ذاته. سيدخل 2 هذه الفرصة. ذلك لأن الشيطان بو أن هذه الفرصة لن تنتهي إلا بالدخول الفعلي 
اتان وهذا معنى الآية: (وقال الشَيطَانٌ نا فضي الأمرٌ إن الله دكم 1 الحق ودنم اذم کان لي ليك من 
سلطان! إلا أن موتكم فَاسْتَجَبَثُمَ لي فلا اوي ولومواً شنكم نا بَمُصَرِحْكُمْ وما نتم بمَضَرخي ۽ اي كمَرَتُ بَا أشرَكتمُون 
من قَبْلإِنَ الظالمين لَهُمَ عَذَابٌ أليم) (ابراهيم:۲۲) 

وهذا معاد أن إنتضاء الأمر عدن الشيطان لا تكن اله. يف القار 1 

ولذلك جاء عن ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد ما يثبت أن للشيطان آثراً يوم القيامة. وذلك 2 تفسير قول اللّه: 
(الَدْينَ أكون اليا لا يَقُومُونَ إلا ما يَقُوم الذي خبط الشَيَطان من المس) (البشره 07 ). مفيية قانوا أ اى وات د 
العقل يوم القيامة 00 

كما تأتي قيمة الوقت من أن حياة الإنسان هي الأخرى .. فرصة إضلال لا تقل قيمة عن فرصة حياته هو. 

ومن هنا قرر الشيطان أن تكون كل لحظة 4 حياته وحياة الإنسان .. موقف إضساد .. ووقت إضلال .. 

وك ذلك يقول النبي : (إن إبليس قال لربه عز وجل: وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم» فقال: 
له ربه عز وجل: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني)“ وبذلك تضمن الحديث نص قرار الشيطان باستغلال كل 
وقت لإضلالهم ما دامت أرواحهم ب2 أجسادهم . 

كما يقول النبي يه (المرأة عورة .. فإذا خرجت استشرفها الشيطان) حيث أن لفظة استشرفها تعني النظر إلى الموضع التي 


ستخرج منه المرأة ليتبعهاء فلا تضيع لحظة خرجت فيها المرأة من بيتهاء درن ا 


أخرجه مسلم( (TY)‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه. 
انفرد بإخراجه مسلم رقم )۸٥٤(‏ من حديث أبي هريرة. 


ن اينات صورة من مر الا ر ا والحمل التي تنكو يوم اا ااي ين عمل الريا راء ال في الل برج إل ت الس ا اي ر ا 
ذلك بِأنَهُمْ قالوا إغا البيع مثل مغل الربا) (البقرة:١۲۷)‏ وهذا قياس عقلي للربا على البيع؛ فكان الجزاء على القياس العقلي الفاسد في الدنيا هو الخبل في العقل يوم القيامة. 


ئ( 


ه) حسن 


حسن: أخرجه أحمد ( )۳/۷٦۰۲۹‏ من طريق ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري وتابع ابن لهيعة عمرو بن الحارث عن دراج عند الحاكم في المستدرك 


1 


والإمكانية العملية للشيطان 2 سرعة الحركةء هي التي يكمل بها خطر الاهتمام بالوقت عنده» ودليل تلك الإمكانية هي محاولة 
إستراق السمع 2 السماءء إذ أن السرعة هي أساس تلك المحاولة بدليل قول رسول الله : (إذا قضى الله الأمر 2 السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كالسلسلة على صفوان , فإذا فَرْعٌ عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم5 قالوا للذي قال: 
قال الحق وهو العلي الكبيرء البسيعها مستركوا السمع» ومسترقوا السمع هكذا .. واحدا فوق آخر- ووصف سفيان بيده وفرج 
بين اطا و النمتى اا ت شرق عضن - فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه؛ وريما لا 
يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض» فتلقى على فم الساحر فيكذب معها مائة 
كنية و قو اليخيرنا يوم كذااوعذا يكن ذا وكا فرج :محم - للكلمة التي سمعت بك السما ا 
وبذلك صار ے2 تحرك الشيطان مؤشر على قيمة الوقت وعنصر السرعة بدليل قول الله عز وجل: (وَائلُ عَليهمَ نبأ الذي يتاه 
ياتتا هَانسَلَحّ منّهًا َأَتَيَعَهُ الشَيّطانٌ فَكَانَ منّ الْقَاوِينَ) (الأعراف 98 ] حك يذل هذا القصن هلح سوقف الكيظان فر 
فيه بسرعة الحركةء حيث لا نجد أي لحظة ضائعة بين انسلاخ العبد من آيات الله .. ومتابعة الشيطان له !. 

التركيز: عنصر حساب الأعمال: 
ومن أهم صفات التركيز ب أعمال الشيطان نجد الاهتمام بالأساس الذي يقوم به الحساب على الأعمال عند الله سبحانه. 
لأن الشيطان يعلم أن حساب الله لله يقوم على معنى العمل وحقيقته. ومن هنا أوحى الشيطان إلى المشركين بأن يبتكوا آذان 
الأنعام كما بے سورة النساء: ام وَلأَمنيْنَهُمَ وَلامُرَنَهُمَ لكر دان الأنعام ولآمرنهم طليغيرن خَلَقَ الله ومن يتخذ 
الشَيّطَانَ ولي من دُون الله َقَدَ حسر حُسَرَاناً مبيناً) ( النساء:9١١).‏ 
فبالرعم من ياطة هدا العمل كاد وعدم اتقو مته يخطر طافر.: 
إلا أن الشيطان قد اهتم به باعتبار معناه وحقيقته: وهو أنه تغيير لخلق اللهء الذي يكون جزاءه عند الله اللعن .. 
كنا قال ارون (لعخ الله التاعصة والنخصيق والفاتخة اة والواصلة اموك اراد تخلق ال" 
ولذلك يقول ابن جرير الطبري 4 تفسير الآية: "أراد بذلك الخبيث أن يدعوهم إلى البحيرة - وهي بتك آذان الأنعام- 
تيا له ويعماون بها طاعة له , 
وكذلك الاهتمام بالأساس الذي يتحقق به الإهلاك .. بسنن اللّه القدرية .. 
وقد كانت هذه الفكرة أساس الخطة التي وضعها للمشركين # محاولة قتل النبي ولد فقد كانت فكرته هي أن يجمعوا من كل 
قبيلة شاباء قفرا النبي كل ضرية وجل وااهدء فيتوزع دمه على القباكل» فلا يستطيع أحد أن باخذ بكاره, هالشيظان لم يكن 
يهمه أن يؤخ بثأر النبي أو لا يؤخن. ولكن الذي كان يقصده إبليس: هو أن يشترك العرب جميعهم ب2 قتل النبي 5 فيحل عليهم 
جميعاً غضب الله وبذلك كان أساس الفكرة ة: هوتحقيق الاشتراك ‏ المسئولية: وهي حقيقة قدرية هلكت بها ثمود: (إذ انبعت 
أشُقَاهًَا ٠ N‏ ديو قروا ددم نهم بهم دنم سراما E SE.‏ 
(الشمس:؟١-0١)‏ واس متحتت يداك كود EN E‏ 
وهذا هو نص الخطة كما جاء # سيرة ابن هشام: "قال ابن إسحاق: لما رأت قريش أن رسول الله 5 قد كانت له شيعة 
وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم» ورأو خروج أصحابه من المهاجرين إليهم؛ عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا سعةء فحذروا 
خروج رسول الله بء وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم» فاجتمعوا له 4 دار الندوة .. 
قال ابن عباس: لما اجتمعوا لذلك واتعدوا أن يدخلوا دار الندوة ليتشاوروا فيها 2 أمر رسول الله 45ء غدوا 2 اليوم الذي اتعدوا 
له وكان ذلك البو يشمي :دود الرسنة فافترضي اليس وة ق ال درتت على باب الان فا راو راا على اها 
قالوا: مَنْ الشيخ 5! فقال: شيخ من أهل نجد .. سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليستمع ما تقولون» وعسى أن لا تعدموا منه 
ا قالوا: أجل .. !! ثم قال قائل منهم: احبسوه 4 الحديد وأغلقوا عليه بابا .. فقال الشيخ النجدي : لا والله ما هذا 
لكم برأيء واللّه إن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب .. ثم قال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه 
من بلادنا فإذا خرج عنا فوالله لا نبالي أين ذهب ولا حيث وقع .. فقال الشيخ النجدي: واللّه ما هذا برأي» ألم تر حسن حديثه 
وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به 5: والله لوتم ذلك ما أمنت أن يحل على حي من العرب» فيغلب بذلك 
عليهم من قوله وحديثه. حتى يبايعوه عليه ثم يسير بهم إليكم؛ حتى يطأ بهم؛ فيخرج أمركم من أيديكم؛ ثم يفعل بكم ما أراد 

۰ من حديث أبي هريرة.‎ )۸/۳۸١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري (8/570) ومسلم رقم (۲۱۲۲)» (1175) عن عبد الله بن مسعود. 


کال أبو جهل بن هشام: والله إن لي رأياً ما أراكم وقفتم عليه بعد .. قالوا: وما هويا أبا الحكم 9 قال: إلى أرى أن تالهدوا من 
كل قبيلة فتى شابا جلدا نسيبا وسطاء ثم يعطى كل فتى منهم سيفا صارماء ثم يعمدوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه» 
فنستريح منه» فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه 4 القبائل جميعاء فلم تقدر بنوعبد مناف على حرب قومهم جميعاء فرضوا منا 
بالعقل فعقلناه لهم. قال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل» هذا الرأي لا أرى غيره . فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون لهء 
فآتی جبريل رسول الله َي فقال: لا تبيت اليوم على فراشك ". 

والمثال الأساسي على اعتبار إهلاك الإنسان بعمل الشيطان من خلال الحساب عند اللّه: هو الدفع إلى العملء حيث قال ابن 
عباس: ' الوسواس إذا ولد (العمل) خنس الشيطان. فإذا ذكر الله ذهب. وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه''("). 

ومعناه: أن الإنسان يعمل الشر بنفسه؛ لأنه بمجرد إنشاء الدافع يخنس الشيطان ليعمل الإنسان العمل وحده؛ فيتحقق الهدف, 
وهو أن يصبح الإنسان هو الفاعل الحقيقي والأصلي للشر. 


ومه >*» 


نقض هدى الله وأمره: 


وغواية الشيطان للناس تعنى حقيقة أساسية: وهي اجتيالهم عن دينهم» والميل بهم عن صراط الله المستقيم» وهذا هو الخط 
الأساسي لعمل الشيطانء ويتمثل هذا الخط بصفة عامة ف نقض أمر الله عز وجل: كما يرتبظ هذا الخط يعتضر ' الشط" من 
مادة الشيطان وهي التي تعني -لغة- التقابل والتضاد. 

ولا كان الهدى هو الإمكانية الأولى التي وعد الله بها آدم للنجاة من إبليس("'؛ فإن إبليس يقطع على بني آدم أسباب الهدى ثم 
يضعهم ب4 طريق الضلال. 

ومن هثا فان شود الشيظاخ راط اللة المستقيم» هو المرحلة الأولى بك خطة الغوايةء يعقبها مرحلة السيطرة على الإنسان 
ولذلك جاءت الآية بما يفيد هذه المرحلية # قول الله سبحانه : (قَالَ قبمَا أغويتني لأَقعَدَنَ لَهُمَ صرّاطك اتيم : ثم لمم 
من بين يديهم ..) (الأعراف:17:17). 

وأول محاولات قطع أسباب الهداية تكون محاولة قتل الأنبياء باعتبارهم موضع التلقي لوحي الله سبحانه؛ ثم تكون محاولة 


تضييع الوحي. 7 
و لما كان تضييع نصوص الوحي القرآني أمرا مستحيلا على الشيطان لأن الله قدر حفظه فإن محاولة الشيطان تتركز على 
نصوص الأحاديث باعتبارها وحيًا أيضًا وذلك بادخال نصوص مكذوبة» وأحاديث موضوعة تتحفة تتحقق بها البدعة ولذلك يقول 


ابن عباس: "والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحب إلى الشيطان هلاكا مني فقيل: وكيف 5 فقال: إنه ليحدث البدعة ب 
مشرق أو مغرب» فيحملها الرجل إلي . فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة؛ فترد عليه كما أخرجها) *). 
وعلى ضوء استحالة تضييع النص القرآنيء فإن محاولة الغيطان تكون بتطتبيخ ممت الت بالخطا ج الفقم: و ذلك يقول 
ا 50 َرَسََنَا من قَبَّلكَ من رَسُولٍ ولا تبي إلا إِذَا تمنّى ألْقَى الشيّطَانٌ ج أمنيته فيَْسَعٌ الله ما يقي الشيّطانٌ 
ثم يحَكمٌ الله آيّاته وَاللّهَ عَلِيمٌ حَكيمٌ) ( الحج (o:‏ 
حيث جاء 4 تفسير هذه الآية: أن الشيطان يحدث الخطأ: 
- إما على لسان المبلغ .. 
- أوك عقل من تبلغه الدعوة .. 

- أو بتضييع أثار الفهم والصواب للنص. 
و2 ذلك كان أمر لله سبحانه وتعالى: (َإذا هَرَأت الْقرَآنَ َاسْتمد باللهُ منّ الشيّطان الرّجيم) (النحل :۹۸) 
ومع محاولة تضييع أثر الآيات القرآنية .. تأتي محاولة تضييع أثر الآيات الكونيةء وذلك باعتبارها من أهم أسباب الهداية؛ ولذلك 
فإن الشيطان يحول بين الإنسان وبين تلك الآيات» سواء بإخفاء هذه الآيات عن أعين بني آدم» كما قال 5 ليلة الإسراء: (فلما نزلت 
إلى سماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا آنا بوهج ودخان وأصوات فقلت: ما هذا يا جبريل 5 قال: هذه الشياطين يحومون على أعين 


بني آدم .. أن لا يتفكروا ‏ ملكوت السموات والأرض ولولا ذلك لرأوا العجائب) 9 , 


) 
) 
) 


. سيرة ابن هشام‎ )١ 


)١‏ ذكره البخاري نعليقا في التفسير (6/141) موقوفا على ابن عباس. 


۳) لقول الله سبحانه وتعالى: ( (قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (البقرة (TA:‏ 
ال ل نت أعمال الشيطان. 


افيف : أعربجه أحمد في اللسدد (9/68) من ظريق على بن زيد عن أب الصلت عن أبى غريرة مرقوغاء وعلى بن زيد هر ابن جمدعانة؛ ضعي .. 


أو يجعل الناس 2 غفلة عن تلك الآيات فلا يهتدون بهار.. 
ولذلك يقول الله ب سورة النحل: (تَالله قد أرسَلنا إلى أمم من قبلك رين هم اليطَانأمَالهُمْممُوَوَيهُمُ ايوم وهم عََاب ليم 
.وما نلا ليك الكتات إل بين لهم الذي اختلفوا فيه هذى ورَحمة قوم مُوْمُونَ والله أنزّلَ من السمَاء ما ء فيا به الأزض بَعَدَ 
متها إن ج ذلك لآية لوم يُسْمَعُونَ .وان كم الأنمَام عبر مسيم مما د بطونه من بَينَ َرَت ودم ّنا حالصا سانا للشاربيَ 
ومن مات اليل الأب تمّدُونَ من كرأ رها سنا إن ج ذلك لي قوم يعقلون)( انحل ۷-۳( 
ثم تذكر الآيات القرآنية جمعا من الآيات الكونية .. ليأتي ‏ نهاية عرض هذة الآيات الكونية قول الله ا (قإذا و 
اران قاستعذ بالله من الشيّطان الرجيم انه يس له سلطانٌ عَلَى الّدِينَ آمَنُواً وَعَلَى رَبْهِمَ م يُتوَكلُونَ) (التحل :۹۷ )٩۸‏ 
لتحقق بذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الذى يمت آذ ر الآيات الغرآنية والكونية ك تنقيق الهداية 
ثم تأتي الفطرة: باعتبارها أهم أسباب الهداية . فنجد أن عمل الشيطان يتقابل مها قول رسول الله 6ة: : (ألا إن ربي أمرني 
أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا : کل مال نحلتّه عبداً حلال؛ وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالهم عن ديتهم: وحرهت عليهم ما حلفت لهم. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا) 7'. 
غير أن الشيطان لا يستطيع انتزاع الفطرة من كيان الإنسان ولذلك يقول الحديث: (فاجتالتهم عن دينهم ) وليس عن فطرتهم: 
وعلى ذلك يتحدد عمله بالخروج عن الدين القائم على الفطرة, ولا يتجاوزه إلى انتزاع الفطرة ذاتها. 
ومن هنا تتأكد 2 أعمال الشيطان حقائق فطرية لا يستطيع الشيطان التغلب عليهاء والمشهور 2 ذلك تلبية المشركين. 
عن أنس قال: "كان الناس بعد إسماعيل عليه السلام على الإسلام: فكان الشيطان يحدث الناس بالشيء يريد أن يردهم عن 
الإسلام» حتى أدخل عليهم التلبية: "لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك .. إلا شريكا هو لك .. تملكه وما ملك"7"). 
وحتى العداء مع الشيطان وكراهيته كحقيقة فطرية قائمة 2 خلق الإنسان: لم يستطيع الشيطان انتزاعها مهما بلغت ولاية هذا 
الإنسان للشيطان. 
ولهذا لما أراد ملك فون يعتدي على سارة زوجة الخليل إبراهيم وهو 2 طريقه مارا بمصرء ولم يمكنه اللّه. نجده يقول قولا 
مضا بتو " أذهيوا دا بكسن اتی بيطا 
وعمل الشيطان يتقابل مع الفطرة ‏ كل صورها .. ولذلك نجد الشيطان يقترن باللبن: باعتبار أن اللبن يمثل الفطرة والدليل ب 
حادثة الإسراء عندما قدم لرسول الله ول لبن وخمر فاختار اللبن فقال جبريل: ( اخترت الفطرة)(4. 
أما الدليل على اقتران الشيطان باللبن فهو قول رسول الله وه (الشيطان بين الرغوة والصريح)ء ولعلنا نلاحظ أن عجز 
الشيطان عن تغييراللين باعتباره فطرةء جعله يستغل الفراغ الذى بين رغوة اللبن وصريحه مكتفيا بالاقتران به ..! 
وإمكانية تغيير الشيطان لأمر الله الكونى إنما يكون بقدر الله سبحانه لابتلاء الانسان: فالسحر تأثير فى أقدار الناس ولكن 
بإذن الله بدتيل قوله سبحانه: ( وَمَا هُم بِصَآرّينَ به من أحَد إلا بإذن الله ) (البقرة:؟ .)١‏ 
وانحسد تأفيرض أقدار التاس بدليل قول رسول الله :35 ( العين..حق 0 الشيطان وحسد ابن ادم). 
ولكن بإذن الله .. بدليل قوله يله (لوكان شىء سبق القدر .. لسبقته العين)7"' وهذا يعنى أن الحسد يكون سببا مؤثرا .. ولكن 
هذا السبب لا يسبق القدر .. لأنه لايحدث إلا باذن اللّه. 
ويدخل فى نقض الشيطان لأمر اللّه: الكهانة باعتبارهاتغييرلأقدار الناس لامن حيث الواقع ولكن من حيث علم الناس بتلك 
الأقدار. ولذلك يتسمع الشيطان فى السماء لأقدار الله فى أهل الأرضء فينزل ويقر بها فى أذن الكاهن بعد أن يكذب عليها مائة 
كذبةء بدليل قول رسول الله 5 : (عن عائشة رضى الله عنها أنه قال: الملائكة تتحدث فى العنان- والعنان: الغمام- بالأمر 
يكون فى الأرضء فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها فى أذن الكاهن؛ كما تقر القارورة؛ فيزيدون معها مائة كذبة) (/ 
(۱) رواه مسلم رقم 1870 من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه. 
(۲) موقوف : علي أنس رضي الله عنه » أخرجه البزار في الحج باب تلبية أهل الجاهلية )۲/٠١(‏ من طريق قتادة عن أنس . قال البزار : لا نعلم أحدا حدث به إلا أبو عوامة هكذا يعني قتادة 
عن أنس. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (775/"): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 
(؟) متفق عليه : البخاري (1/78) عن أبي هريرة موقوفا . ومسلم رقم (۲۳۷۱) عن أبي هريرة مرفوعا. 
٤(‏ ) أخرجه مسلم رقم (۱۹۲) عن أنس رضي الله عنه. ۰ 
(5) حسن: أخرجه أحمد في مسنده )۲/۱۷١(‏ من حديث عد الله بن عمرو مرفوعا بلفظ : (لا أخاف على أمتي إلا اللبن» فإن الشيطان بين الرغوة والصريح). 
) ”) أخرجه أحمد في مسنده (3/5174) وعزاه السيوطي في الجامع الصغير للكجي في سننه من حديث أبي هريرة يرويه مكحول عن أبي هريرة وهو إسناد منقطع : مكحول لم يسمع من ابي 
هريرة كما قال الترمذي وغيره. قال الهيثمي: ( (0/101) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح' » وهذا لا ينافي الانقطاع المذ كور. 


(۷) صحيح : أخرجه أحمد في مسنده (5/574) من حديث أسماء والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم (51 فيه ) وهو في مسلم رقم (۲۱۸۸) من حديثه ايضاً. 
(۸) رواه البخاري ) ۰ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


5 
ا 
قرات 


وما سيق د كرد فاده يدخل فى نقض الشيطان لأمر الله تغيير الخلق الذى قدره الله ومنه بتك آذان الأنعام: بدليل ماورد فى 
ارا مهن لمان اباس وريم مرك أذان العام وَلآمُرَتَهُم يرن حل الل (القساء 1 ): 

ومن خط ا سالب الشيظطاة فى نشك امو اللفةاشدير » وذلك ياعفباز أن ادير افر كى أقواك أهل الأركن لأ ها ترد 
الله من أقوات يوم خلق الأرض هوما يد باق إعلم الله سيحانه ا الاشباق .مدقيل قوق الله عر وجل 

5 تنكم لتڪفرون بانّذي خَلقَ الأَرض ب ب يمين لد اانا ذلك رَب ٠‏ العَامينَ .وَجَعَلَ فيهًا رواسي من فَوَّقًا وَبَارَكَ فيها 
هدر فيهًا انها ب أَرْبّعَة يام سَوَاء تسَائلينَ) (قصلت: .)٠١:5‏ 

فيصير تجاوز الإنسان لحاجته تبذيرا يستحوذ عليه الشيطان؛ ومن هنا كانت أخوة المبذرين للشياطين فى قول اللّه: 
(إن ارين کانوا إِخْوَانَ الشيّاطين وَكَانَ الشيّطانٌ لربه كفُوراً ) (الاسراء:7؟). 

ولذلك يقول الرسول قل (إذا وقعت لقمة أحدكم .. فليمط ما كان بها من أذى وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان: ولا يمسح يده 
بالمنديل حتى يلعق أصابعه: فإنه لا يدري ذ أي طعامه البركة) (1). 

والتبذير يدخل فى كل ما زاد عن حاجة الانسان؛ ولذلك يقول الرسول 5ل فيما زاد عن الحاجة من أثاث البيت: (فراش للرجل 
وقواش ا وقراقن الك د ورا الشيظان 1 

ويقول فيما زاد عن الحاجة 4 الدواب: (تكون إبل للشياطين .. وبيوت للشياطين .. فأما إبل الشياطين فقد رأيتها .. يخرج 
أحدكم بخبيثات معه .. قد أسمنها .. فلا يعلو بعيرا منهاء ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله» وأما بيوت الشياطين .. فلم 
أرها). وكان أبوسعيد يقول: "ولا أراها إلا هذه الأقفاص التي يسترها الناس بالديباج"(). 

حتى أثناء ترك الإنسان للفراش» فإنه من الممكن أن يستغله الشيطان: ومن هنا كان أمر رسول الله كل ( إذا قام أحدكم عن 
فراشه ثم رجع إليه .. فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات .. فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده» وإذا اضطجع فليقل: باسمك اللهم 
ربي وضعت جنبي .. وبك أرفع .. فإن أمسكت نفسي فارحمها .. وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين)(4). 
وكراهية الشيطان للخير أو الخوف منهء هي الأساس الذي جعل وجوده يقوم على نقض أمر الله وتغييره؛ وبذلك صار الشيطان 
Bk a‏ تنشو يسنا ربع جد اسايق ابا NS N BE‏ ناد aê US‏ 

ومن أدلة ذلك قول رسول الله يل ( إذا شرب أحدكم .. فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يشرب بشماله) ‏ ؛ وكذلك قول رسول 
الله ك( الاقشريوا من فوضع الكسر من الآناء :قان الشيظان يقرب مقه) !" وواضع من ديت التهى عن القرب بالقمال 
والنهي عن الشرب من موضع الكسر .. أن العلة ب2 ذلك هي: أن الشيطان يشرب بشمالهء ويشرب من موضع الكسر ‏ و4 ذلك 
اگاس عما نه فة من الهسناساف افو ةة حب اله واف . 

وكما كان النواشق مع الكيظان مقياسا مطلقا تاشر ب 

أصبح التوافق مع أوليائه محققا لذلك المقياس» وذلك باعتبار توافقهم معه. 

اکت ا این هة قر فة ذاتينا قات كدت اة ارا 

وقد وردت النصوص بمخالفة أولياء الشيطان باعتبارهم كفارا كج الدنياء وباعتبارهم أصحاب النار 2 الآخرة . 
فبالاعتبار الأول: قال كل ( أحفوا الشارب واعفوا عن اللحي وخالفوا المجوس)ء وقال ويد (خالفوا المشركين) .. و(خالفوا 
اليهود) .. و(خالفوا أهل الكتاب) إلى غير ذلك من الأحاديث. 

وبالاعتبار الثاني : نهى رسول الله 5 عن التشبه بأهل النارء ومثاله النهي عنه الاتكاء على اليد اليسرى مبينا أنها جلسة أهل 
الثاز. 


)1 ) أخرجه مسلم رقم ( (۳ ).عن أنس. 

)۲( أخرجه مسلم رقم ( )8:4 )٠‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(؟) حسن : أخرجه أبو داود )۲/۲۳٢(‏ من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ متفق عليه : البخاري )١1١/1١77(‏ ومسلم رقم )۲۷۱٤(‏ عن آبى هريرة. 

)٥(‏ أخرجه مسلم رقم (۲۰۲۰) عن ابن عمر. 

30 صحیح: أخرجه أبو داود (۱۸۸/ )٠١‏ من حديث أبي سعيد بلفظ : (نهي رسول الله 5 عن الشرب من ثملة القدح ..) وهو في المسند )۳/۸١(‏ وعند ابن حيان )۷/٠١۷(‏ وعند الطبراني 
NL E‏ )9/۷۸( ): (نهى أن يشرب من كسر القدح ) 

(۷) وهذه الصفة متعلقة بعنصر ( شطا الشيء ) أي أتلفه من مادة الشيطان. 

) ۸ ولذلك جمع الإمام النووي النهي عن التشبه بالشيطان والكفار فيباب واحد هو باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار في كتاب رياض الصا حين » وكذلك الإمام ابن تيمية في كتاب 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم" وفي كتاب: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان". 

)٩(‏ متفق عليه: البخاري )۱۰/۳٤۹(‏ ) ومسلم رقم ٠‏ من حديث أبي هريرة. 


التماثل بين الغواية والاغواء: 


هار تسكن ميف اللا ر اير كط اسا بق كواية ااي ر ع اا عا نر وهی فة اتن بين 
غواية إبليس نفسه والشياطين: وبين إغواء الشياطين للناس .. 

وذلك باعتبار أن غواية إبليس نفسه كانت بتلك الصفةء وهي مخالفة أمر اللّه .. 

ومن هنا كانت معضية ابليس ...هي اقلق الأساسى لحمل الشيطان ف إغواء التاس: 

فكوا فض الس ر ا تقو ای ؛ كان الشر الذي ينتهي عنده كل شر وكانت هذه المعصية هي المنطلق العملي والمنهجي 
لإ بليس وغوايته ابتداءً وإغوائه لبني آدم انتهاءً .. وهذا تفسير قول اللّه: (وَإِحَوَانهُم يمدونهُم 8 الغي 3 لا د يُقِصِرُونَ) 
(الأعراف :۰ ) حيث ورد 4# ابن كثير: 'وقوله (وَإِحَوَانَهُمَ ) أي: وإخوان الشياطين من الإنس كقوله: (إنَ امبَدْرِينَ انوا إِخْوَانَ 

الشيّاطين) (الإسراء :717) وهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم ( يمَدُوتَهُمَ ج الَفَي): أي تساعدهم الشياطين على 
المعاصي , ٠‏ وتسهلها عليهم وتحسنها لهم . 

وقال ابن کین "مده الزيادة ئی يزيدونهم ے الف :بتي : الجهل والسفه (ثم لا يُقَصِرُونَ) اقل ماه ان الشباطين تمده 


والإنس لا تقصر يذ أعمالهم بذلك. > كما قال ابن أبي طلحة » عن ابن عباس رضي الله عنه # قوله: (وإخوانهم يمدوتهم به الي 
ف لالتصرون) > قال: لا الإنس يقصرون عما ا الشياطين تمسك عنهم . 

وقيل معناه كما رواه العو عن ابن عباس قال: "هم الجن يوحون إلى أولياتهم من الإنس (ثم لا يقصرون) يقول: لا يسأمون. 
وكذا قال السدي وغيره: يعني يعني أن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم عن إمدادهم ب4 الشر لأن ذلك طبيعة لهم 
وسجية لا تن تفتر فيه ولا تبطل عنه" : 


وكذلك تفسير قوله سبحانه وتعالى: (فَبمًا أَغْوَيّتَني) (الأعراف :11) حيث قال ابن عباس: 'فبما أغويتني: يعني كما 


اشاق "137 

ومن هنا فإن التماثل بين الكيفية التي غوى بها إبليس» والكيفية التي يحقق بها غواية الناس .. حقيقة أساسية من الحقائق التي 
وأسباب هذا التماثل من حيث الواقع يقتضي تحليل موقف المعصية .. ثم مطابقة عناصر الموقف بعد تحليله على أساليب 
الإضلال. 


وموقف المحصية يتضمن عدة عناصر: 
والإبالاس يتضمن عدة عناصر: 
- اليأس من الخير. 
- الحيرة. 
- الندم. 
- الحزن. 
وهذا التحليل يرجع 4 مصدره إلى السلف الصالح .. حيث جاء عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 4 مجموع قولهم: أن الإبلاس 
٠ 5‏ 0 ۰ 0 0 
هو ]ناس من الخير + والحسرة والقدم ب والتحرن بدوالهيرة؟, 
وبعد تحليل الموقف نبدأ مطابقة عناصره على واقع الإضلال: وسنجد أن المطابقة تتحقة ا سن 
ففي الاستكبار: جاء ب2 السنة قول النبي ولِةِ: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه) "© 
همزه: الموته (اختناق النفس) > ونفخه: الكبرء ونفثه: الشعر. 


وك الحسد قال الله عز وجل 4 سورة الفلق: (وَمن شر حَاسد إِذَا حَسَدَ) (الفلق : ) وقول رسول الله ک: : (العين حق ويحضرها 
006 


الشيطان وحسد ابن آدم) 


(١ 
تف‎ )۲ 


تفسير ابن كثير . 
تفسير الطبري وابن كثير. 


]ا : أخرجه أبو داود (۲/6۹( واحمد ) )2 والترمذي رقم ) EY‏ ( من حديث جبير بن مطعم وحديث الترمذيمن حديث أبِي سعيد 


50 


ا اط 0 7 کو به مَتَحَنَا 5 اواب ل شَْء حَتَّى اذا فَرحُواً kG‏ ا 
(الأنعام ١ ٤٠١:‏ ) حيث يقول ابن كثير. تفسير' مبلسون : أ آي آيسون من كل خير. 

و الحيرة قال سبحانه: (ل أَنَدَعُو من دون اله ما لا ينمتا ول يضرنًا ورد لى أعَقَابتا بعد إو هَن الله كَانّدِي استهوته 
الشيّاطينَ ب الأرَض SS‏ اغرة إل الْهُدَى اتنا 0 إن هدى الله هو الْهُدَى وَأَمرّنا انلم لرب الْعَامينَ) 
(الأتماة 1/). 

وي الندم قال سبحانه ‏ آهل النار: (يا ويلك يني لم أذ كلاناً خيلا . َد أصَلّنِي عَنِ ادك بَعَدَ ِد جَاءني وَكَانَ الشَيّطَانٌ 
للإنسَان حَدُولاً) ركان ب 

كما جا ء 4 الصحيح قول النبي 5: (المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وبك كل خير احرص على ما ينفعك واستعن 
او قهز ول تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان) 00 

و الحزن قال سبحانه: - التّجَوَى منّ الشيّطان لِيَحَرْنَ الَّدِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بصَارُهمَ شَيْئا إلا ادن الله وَعَلَى الله مليَتَوَكل 
المؤْمتونَ) الماد 

وقول ل : (الرؤيا تحزين من الشيطان). ''. _ 


الظاهرة الأولى: التمائل بين غواية الجن والإنس و ذلك يقول الله تبارك وتعالى: (غَالَ انّدِينَ حَقَ لبهم الول رين هَولاء 
لذبن عونا أعْوَيَْاهُمْكمَا عَوَيْنا) (القصص : 17) حيث جاء ب تفسيرها: (قَالَ انّذِينَ حَق عَلَيهُمُ الْقَوّل) يعني من الشيطان 
والمردة لئ رسا ولا الذين أَعْوَينَا أَعْوَيْنَاهُمَ كمَا غُوَيَنَا) فاتفق بذلك أسلوب غواية الشياطين وأئمة الكفر 
ا التماثل بين غواية الأجيال للتعماقية مع الشيطان. بدليل قول الله ب4 سورة الحشر: (أَم رال لذن نَاَقُوا 
رو 7 چ 


يوون لإحوَانهم الّذِينَ كَمَرُوا من آهل الكتاب لن أخرجتم َحرْنَمَعكمْ ولا طبع فيكم أحداً بدا وان قوم لننصَرَْكم 


2 ور كه ه 


وَاللّهِ يشهد انهم لكاذ بُونَ لن خر جوا لا يَحرَجُونَ مهم ون فووا لا يََصرُوتهُم وٿن نَصَرُوَهُمَ ‏ ليون ا 
و 0 8 و ګګ اءعم يرو 


لانت أشَدرَهَبَةصَدُورهم من الله ذلك نّم هوم يعون لآ بقاتلوتكم جَميعاً إلا ج رى محصتة ومن وَرَاء جدرِبَسهُمَ 
ينهم شَديدٌ تحسَبُهُم جميعا وفَلوبهُمَ شَنَّى ذلك بِأنَّهُمَ قَوَمٌلأَيَعَقلُونَ) (الحشر: ئ( 

Ea‏ .. يمائل و 

ررقي ووااية كرا اقرارال رمه ولي O‏ 0( 

e‏ ال سان رم کار #00 OE‏ الْعَالمينَ . فَكَانَ عَاقَبتَهُمًا نما يخ الثّار 
والتقليد هو وسيلة الشيطان بذ تحقيق فقيو التمائل بين الأجيال الجاهلية > ليستمر الشر ويتكرر ويزداد: (يَا 5 الاس كلواً مما 


لعو و 


الأرّض حَللالا طيْباً وَل ت ُو وات الشيطان إل َم دمي انما مركم بالسوء وَالَْحَشَاء ون قفوو على الله ما 
ل لصون . و قيل لهم انّبعُوا مَا نَل الله الوا بل َع ما تيتا عليه آبَاءنا وو كان آبَاوهُمْ لا يَمْقلُونَ شَيْئَا شا ول تهون 
(البقرة .)۱۷١ - ۱٦۸‏ 

وانطلاق الشر من موقف المعصية يعني تحقيق أخرى: وهو أن الشر عند إبليس ليس مجرد أسلوب نظري للإضلال. لأن أبليس 
عاش هذا الشر منذ البداية وبصورة عملية 4 موقف المعصية. 

ولهذه الحقيقة من حيث الواقع عدة دلائل .. أهمها: أن الشياطين التي أضلها إبليس ابتداء مقتنعة بهذا الضلال اقتناعا حقيقيا 
وتدعو إليه دعوة حقيقية وليس الضلال عندها - هي الأخرى - مجرد أسلوب للإضلال ؛ ء ولذلك يعترف الجن الذي أسلم أنه 
لم يكن يتصور أن يكذب الجن والإنس على اللّه: (وأنه الى جد رَيْنَا ما انّحَذَ صَاحيَة وَل ودا . ونه کان قول سَفِيهُنَا عَلَى الله 
شططا : واا طا أن لن تول الاش والجن على الله كذياً) (الين < م: 


(۱) أخرجه مسلم رقم ( 7775 ) من حديث أبي هريرة. 1 
(۲) أخرجه مسلم رقم ( 1177؟) عن أبي هريرة» الترمذي ( ۲۲۹۱ ) عنه أيضا. 


وترتب على ذلك تماثل بين واقع الجن وواقع الإنس بك معايشة الباطل عملياً والاعتقاد بأنه حق لا شك فيه. ولذلك يقول الجن 
2 

المؤمن لقومهم عن الكفار من البشر: وائية طاترا ككاسفطة أن أن تتقك الله E‏ اسن :(. 

وقد بلغ هذا التماثل درجة من الدقة انقسم بها الجن والإنس إلى و E‏ وسار ا بصوره المختلفة .. واحدا علد 

الإثئين » ولذلك يقول مجاهد عن الجن 2 تفسير قوله: (وَأَنَا متا الصّالحونَ وَمنَا دُونَ ذلك كنا طَرَائقَ قَّقدَداً) ( الجن :11( 

يوكرن مدن وكاكرين؛ وكال الحمق ا أمثالكم . + قمنهم قدرية ۰ .. ومرجئكة دور ف 

ي سردل الله (وَأَنَا متا المسَلمُونَ ومن الْقَاسطُونَ .. قَمَنْ أسْلَمَ اولك تحروًا رَشدا) (الجن OEE‏ 

يقول ابن تيمية: ''فقد تضمنت الآية انقسامهم إلى ثلاث طبقات: صالحين» ودون صالحين» وكفارء وهذه الطبقات بإزاء طبقات 


بني آدم فإنها ثلاث: أبرار. ومقتصدون: وكفارء فالصالحون بإزاء الأبرار. ومن دونهم بإزاء المقتصدين. والقاسطون بإزاء 


الكقار". 
إدراك النفس البشرية : 


- من حيث التقييم والتحليل: 

ولا كان الإنسان هو هدف الشيطان: كان من الضروري عند الشيطان إدراك طبيعته حتى يمكن التعامل معه بالأسلوب المحقق 

للهدف. 

وقد بدأ إدراك الشيطان لطبيعة النفس البشرية منذ أن خلق الله آدم» حتى قبل أن ينفخ فيه الروح» بدليل قول رسول الله طَله: 

(لما خلق الله آدم أخذ إبليس يطيف به .. فوجده أجوفا .. فعلم أنه خلق لا يتمالك) ". 

ولعل هذا الموقف الشيطاني هو البداية الحقيقية لكل دراسة جاهلية # النفس البشرية تهدف إلى إضلال الإنسان وإفساده .. 

والواقع أن هذا الموقف قد تضمن أصولا منهجية لهذه الدراسة من حيث ( المشاهدة) والربط بين التكوين ومظاهر السلوك .. 

وهذا الموقف وان كان بداية الدزاسة الجاهلية لضن البشرية: في كلك يمل خطا مهد متقدما لهاء ازاك أنه لع يدوق عدن سيل 

تقييم السلوك القاتم والسيطرة عليه بل تجاوزه إلى مرحلة تحديد السلوك المتوقع» حيث انتهى إبليس إلى نتيجة أن آدم : ''خلق 
1 

لا يتمالك » وهو لم يزل بعد طينا !. 

ولا تزال الجاهلية تحتفظ بهذا التقدم المنهجي الذي يحقق لها الوصول إلى توقع نتائج مستقبلية 2 مجال السلوك الإنسانيء 

وت إطار مهمة الإضلال والغواية. 

- من حيث من الارتكاز على طبيعة الأمل: 

والواقع أن أسلوب الشيطان 2 تعامله مع النفس البشرية يرتكز على طبيعة تلك النفس من حيث هي 2 الوضع الفطريء كما 

يرتكز على العوامل المؤثرة 2 تلك الطبيعة .. بما يحقق الوضع النفسي الخاضع لتأثيره وغوايته. 

ومن أمثلة الارتكاز على الطبيعة البشرية 4 وضعها الفطري .. الارتكاز على إحساس الأمل عند الإنسان» لأن هذا الإحساس 

أكبر عند الإنسان من أجله وحياته. بدليل حديث بن مسعود قال: (خط لنا رسول الله خطا مربعاء وخط وسطه خطاء وجعله 

خارجا منه. وخط عن يمينه ويساره خطوطا صغاراء فقال: هذا ابن آدم .. وهذا أجله محيط به .. وهذا أمله قد جاوز أجله .. 

وره الخظلوظ الفا ن الأعر اك قان الخطاة هة ا تشهد وان الخطافهةا نيغه هن ” 

ومن هنا صار الإحساس بالأمل عند الإنسان ركيزة أساسية ب4 أسلوب الشيطان وعملهء وهذا معنى قول 0 

(واستفزز مَنِ اسَتَطعَتَ مِنْهُمَ بصوتك وَأَجَلبَ عَليّهم بخيّلك ورجلك وَشَارِكَهُمَ بذ الأمَوال والأولاد وعذَهُم وَمَا يعدهم الشيّطان 

إلا رورا ( الإسراء:14) 

ركفل قات نا ا النّاسٌ إن وَعَدَ الله ق هلا فر الحياة لديا ول يرتم بالل الَو (قاطر+ة), 

حيث جاء ف تفسير الفرور قول مجاهد: ''القرور: الشيطان". 

وقد كان التغرير. بالأمل هو أسلوب الوسوسة الأولى التي تمت لآدم من الشيطان: 


هو 


(قَالَ يا آدَمُ هَل أَدلّكَ عَلَى سَجَرَة الخد وَمُلّك لأ يبلَى) (طه: 1( .. (هَدَلأَهُمَا بغرُور) (الأعراف (TY:‏ 


)١(‏ كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم .. مخالفة أصحاب الجحيم'". 
کک ال م عد 


- من حيث الارتكاز على طبيعة الجنس لتكون دافعا للتضحية بالنفس: 

فإذا كان استيعاب الشيطان بالأمل لحياة الإنسان أمرا يقتضيه هدف الإضلال» ليتشبث الإنسان بالدنيا ويشتغل عن الآخرة: 
فان هتاف آمرا آخر يقضية هذا المدف وهووفع الإنتساق إلى يذل اتك مسقل الطاعوت:, 

ذلك أن هدف الشيطان يقتضي أن يكون هناك صراع قتالي بينه وبين عباد الله المؤمنين: وأن هذا الصراع القتالي يقتضي وجود 
الدافع الذي يتحرك به أولياء الشيطان للقتال: ومن هنا فإن الشيطان حسب إدراكه للنفس البشرية قد جعل لأوليائه هذا الدافع 
من الغرائز التي تعتبر أقوى من غريزة حب الحياةء إذ من المفروض أن يكون الدافع إلى الإقدام على الموت. 

وبالدراسة الإسلامية للنفس البشرية نعلم أن هناك ترتيبا للغرائز حسب قوتهاء ومن هذا الترتيب: أن غريزة الجنس هي الغريزة 
التي تغلب غريزة حب الحياةء والدليل على ذلك هو حادثة اليهودي الذي زني بيهودية؛ فأمر بهما رسول الله ئ فرجماء قال ابن 
عمر: (فرجما عند البلاط فرأيت اليهودي أحنأ عليها) "١7‏ . كدليل على أن الموت لم يشغل اليهودي عن حبه لتلك التي زني بها. 
والدليل على ذلك هو ما جاء ‏ قصة هجرة إبراهيم الخليل إلى مصرء عندما كانت معه زوجته سارة؛ وكان ب مصر ملك 
يأخذ كل امرأة جميلة غصباء فعلم بقدوم سارة فطلبهاء فلما جاءت أمامه دعت اللّه أن ينجيها منه. فخسف اللّه به الأرض 
فرعت الله شفالك: يارب 1 ان ممت يقونوا ك فانرا الله اول ضرة اة اة 

وواضح من الموقف أن هذا الملك عندما كان يحاول مرة ثانية وثالثة كان يعلم أنه مقدم على خسف وموت ولكنه أقدم على 
المحاولة و ذلك دليل على المعنى المطلوب تأكيده» ولعل أوضح الأمثلة التي تؤكد هذه الحقيقة هو دفع النساء المشركات للرجال 
المشركين لقتال المسلمين 4 عزوة بدر بقولهن: 


إن تقيلوا نعانق ونفرش التمارق 
أو تدبروا نفارق فراقا غير وامق 


- من حيث الارتكاز على طبيعة الجنس لاستهالاك خصائص الرسالة ب2 النفس: 

فالجنس هو وسيلة الشيطان التي يستهلك بها الخصائص الفطرية # الإنسان: التي أودعها الله فيه ليكون صاحب رسالة. 
ودلائل هذه الخصائص هي: 

- القدرة على الحياة بقضية الرسالة .. 

- وتصور الوجود من خلال تلك القضية 4 

- والقدرة على مواجهة أي واقع مخالف لهذا التصور. 

فعندما يحب الإنسان الجاهلي من الفراغء فإنه بهذا الحب ينطلق نحو من أحبها بخصائص الرسالة الكامنة فيهء 
لأنه يعيش بلا قضية .. فتتحول تلك التي أحبها إلى قضيته التي يحيا بهاء ويتصور الحياة من خلالهاء ويسعى إلى الارتباط بهاء 
محطما 2 سبيل ذلك أي عقبة .. وآثار الحب # الواقع الجاهلي هي الدليل على هذه الفكرة. 

وعندما يخفق 4 حبه .. فإما أن يصاب بالجنون بعد طغيان إحساسه بمن أحبها على عقله و واقعه . 

وإما أن يصاب بالانطواء كصورة من صور الكفر بمبدأً العلاقة بعد اخفاقه 4 علاقته يمن أحبها .. 

أو ينتحر كصورة من صور الرفض لحياته التي كان لا يتصورها إلا من خلال علاقته التي أخفقت. 

وهذا مجرد آثار للحب الجاهلى. 

ويذلك يكون الخطر الحقيقي على الإثسان عندما يمارس هربا جاهليا .هو عجره تماماعن أن يكون سباحب رسالة ' أ.هد. 
ومن هنا ينشأ دور المرأة ب2 الغواية باعتبارها أخطر وسائل الشيطان 2 تحقيق هدف الإضلال» وذلك باعتبار خلقها من ضلع 
أعوج» مما جعل إبليس يستغل هذا العوج ب4 تحقيق الغواية لآدم» ولذلك يقول الرسول 5: (لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام › 
ولم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر) . 

ثم بقيت المرأة وسيلة للشيطان ضد الرجل منذ موقف الوسوسة الأولىء ولذلك يقول النبي 5: (إن المرأة تقبل ب صورة شيطان 
.. فاذا رأى أحد امرأة أعجبته .. فليأت أهله .. فان ذلك دما د 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود ( ۱۲/۱۲۸) عن ابن عمر رضي الله عنه. 

؟) أخرجه البخاري (5/78/8). 

*) كتاب بين الدعوة للمؤلف. 

)٤‏ متفق عليه (755) /” ومسلم رقم ( )٣۰‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة. 
) أخرجه مسلم رقم ١1507‏ عن جابر بن عبد الله. 


) 
) 
) 
) 


ويقول عليه الصلاة والسلام: (المرأة عورة .. فإذا خرجت | ستشرفها الشيطان)” ا 

وصارت أضر فتنة وأول فتنة لقوله يل (فتنة أضر على الرجال من النساء)2"7؛ ولقوله: (اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول 
فتنة بني إسرائيل كانت ب النساء) 9). 

و2 النهاية صارت المرأة عدوة نفسها لقول عمر فيهن: (يا عدوات أنفسهن)/ء باعتبارها وسيلة الشيطان إلى نفسها. 

- من حيث استغلال الضعف العارض للنفس: 

ومن إدراك الشيطان لطبيعة النفس البشرية .. كان الارتكاز على حالات ضعفها 2 التأثير عليها. 

رمن سا كانت شكرى أرب داه الصلاه والسلام م قافر البيظان عليه يفا مرد . وذلك ب قول الله عز وجل: (وَاذَكرَ عدن 
أيُوبَ إذ د ادى به ني مَسِّْيّ الشيْطَاقٌ بصب وَعَذَابٍ . ارك برجُلك هَذَا مُفْتَسَلَ بار وَشَرَابٌ A‏ هله وَمثلهُم مَعَهُمَ 
رَحَمَةَ مثا وَذكَرَى لأوّلي الألبَاب) ( ص ٤١:‏ = 

وا کاو الرطومن أجل افر عى الإنمان ونه :فك ريط القيطان بين اران الإنسان ودينهء فعن عثمان ابن أبي العاص 
أنه شكا إلى رسول الله ك وجعا يجده 2 جسده منذ أسلم» فقال رسول الله يلد (ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: 
بسم الله ثلاثاء وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر) 0) 

وليس إدراك الشيطان لطبيعة التشن البشرية يعني مجرد الاركاز على شحفها بق أسلوب الإضلال:.ولكته يى كذلك إنشاء 
حالات الإضعاف لها .. ثم الارتكاز عليها بعد ذلك. ومن هنا كانت العلاقة الثابتة بين الشيطان وأمراض الإنسان» وذلك من 
خلال الذنوب .. باعتبار أن هذه الذنوب من عمل الشيطان: وأنها سبب 4 قدر اللّه لمرض الإنسان. كما قال 4: 

(العين حق .. ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم)ء كما جاء 2 رقية الرسول كي للحسن والحسين: (أعوذ بكلمات الله 
التامة. من شر كل شيطان وهامة؛ ومن كل عين لامة) ". وكان يقول: (كان أبي إبراهيم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق). 

ومن هنا كانت الرقية من المرض بال معوذتين باعتبار تلك العلاقة. 

هذا وقد أكد النبي 5 أن المرض من عمل الشيطان بصورة مباشرة؛ عندما سل عن الطاعون فقال: (إنه وخز أعدائكم الجن, 
وانه شهادة لمل 

وطيقا لهذه القاعدة .. 

لم يتوقف الشيطان عند حد استغلال الضعف ب2 النساءء بل إنه أنشأ فيهن ضعفا جديداء وهو الاستحاضة. 

فمن حديث حمنة جحش قالت: (كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة؛ فجئت رسول الله 5 أستفتيه فقلت: يا رسول الله ! 
إني أستحيض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها 5 قد منعتني الصلاة والصيام. فقال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. 
قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا قالت: هو أكثر من ذلك » فقال: فالتجمي ! ؛ قالت: إنما أثج ثجا .. فقال: سآمرك 
بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك الآخرء فإن قويت عليهما فأنت أعلم: إنما هذه ركضة الشياطين .. فتحيضي ستة أيام وسبعة 
علم الله) لأ 


صوت الشيطان: 


١ 


( 
( 
(r 
( 
( 


وقد جاء لصوت باعتباره أول الإمكانيات المتاحة للشيطان 2 تسلطه على الإنسانء 2 قوله (واستفزز من 


اا كل كن 


اسْتَطقَتَ مَنْهُم بصوتك وَأَجَلبَ يهم ب بِحَيّلك وَرَجِلك وَشَارَكهُمَ بخ لأمَوَالٍ والاولاد وَعَدَهُمَ وما يعدهم الشيّطانٌ إلا e‏ 
(الإسراء:ة؟). 


والواقع أن صوت الشيطان بالصفة المباشرة أمر غير محسوس للإنسان. ولكن الاستفزاز الشيطاني بالصوت سيكون من خلال 


سبق تخريجه. 
") متفق عليه : البخاري (1/11) ومسلم رقم ( ) عن أسامة بن زيد. 


أخرجه مسلم (17/65) عن أبي سعيد رضي الله عنه. 


)٤‏ متفق عليه : البخاري في الفضائل ۷/٤۱‏ ومسلم رقم (757؟) عن سعد بن أبي وقاص. 


") سبق تخريجه. 
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) 
) 
) 
) 
(5) مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص (۲۲۰۲). 
) 
) 
) 
) 


أخرجه البخاري ( 5/408) عن ابن عباس. 
صحيح: أخرجه أحمد في مسنده (4/740) » والطبراني في الأوسط رقم( ۲۲۹۶) والحاكم ۰ وقال : صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. 


د : أخرجه أحمد عن أبى موسي (579 /4) وعند أبي داود )١/41070(‏ والترمذي (۱۲۸) وسنده صحيح . 


أي صوت له صلة بالشيطان .. كأن يصدر من خلال أمر منهي عنه شرعا .. مثل صوت النساء ب صراخهن على الميت: 

ففي حديث أم سلمة قالت: (لما مات أبوسلمة .. قلت: غريب ومات بأرض غربة .. فأفضت بكاءً .. فجاءت امرأة تريد أن تسعدني 
من الصعيد» فقال رسول الله : تريد أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله عز وجل منه 5!. فقالت: فلم أبك عليه)'. 
وحديث: (لما ماتت رقية ابنة رسول الله 5 بكت النساء فجعل عمر يضربهن بسوطه فقال النبي 5 لعمر: دعهن يبكين . وإياكن 
ونعيق الشيطان). ثم قال رسول الله #4: (مهما يكن من القلب والعين .. فمن الله والرحمن » ومهما كان من اليد واللسان .. 
فمن الشيظان) 7 

وصوت الانسان 4# التثاؤب: 

بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله 5 : (إن الله يحب العطاس ويبغض - أو يكره - التثاؤب» فإذا قال 
أحدكم: ها ها .. فإن ذلك الشيطان يضحك من جوفه) © 

وصوت الأجراس 

بدليل قول رسول الله كَل (إن لهذه الأجراس تابعا من الشياطين) (' 

وهذه الظواهر ليست من صوت الشيطان على وجه الحقيقةء ولكنها بصورة غير مباشرة .. وقول رسول الله 4 2 التثاؤب: 
(إن الشيطان يضحك 2 جوفه من الإنسان) وقوله: (إياكن ونعيق الشيطان) يؤكد هذا المعنى. 

والاستفزاز بالصوت .. هو إثارة مشاعر الإنسان وحميته لدفعه إلى الشرء مثلما حرك إبليس قريش لمحاربة رسول الله 5 بخ 
غزوة بدر بصوت النساء ينشدن: 


إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق 
أوتدبروا نفارق فراقا غير وامق 
ومثلما أنشد أحد الشعراء اليهود شعرا ب4 حرب بعاث التي كانت بين الأوس والخزرج حتى كادت الحرب تقوم بينهما مرة 


أخرى. 
أما صوت الشيطان بالصفة المباشرة على وجه الحقيقة: فهو أمر غير محسوس» حيث إن هناك أصوات للشيطان لا يسمعها 
الإنسانء بدليل قول رسول الله ب ليلة الإسراء والمعراج : (فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني .. فإذا أنا بوهج 
ودخان وأصوات فقلت: ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم) 5 
فالشيطان لا يستطيع 4 حدود البلاء أن يحدث صوتا مباشرا ب4 الواقع البشري إلا من خلال التسلط .. 
مثلما صاح إبليس يوم أحد: "قتل محمد" » وسمعته الصحابة .. وكان هذا الصياح تسلطا بسبب مخالفتهم لأمر رسول الله ل 


السلطة : 


والسلطة مذهب أساسي 4# حركة إبليس » ولذلك ارتبط هدف الإضلال بها حتى صارت كلمة سلطان هي اللفظ المرادف لعمل 
الشيطان كما ب قول الله عز وجل: إن عبّادي يس لَك لهم سُلَطانَ) (الإسراء :10). 

وقوله سبحانه وتعالى: نما سُلَطَائَهُ عَلَى الدِينَ يلوه وَالَذينَ هم به مشر كونَ) (النحل:١٠٠).‏ 

اذلف صار التيظان د تخا اذهب اة - يختار من أي شىّ موضع السيطرة فيه .. 

مثلما يختار من الإنسان قلبهء لأنه إذا فسد الجسد كله .. 

ومثلما يختار من البعير موضع الذروة بدليل قوله 5: (ما من بعير لنا إلا وګ ذورته شيطان .. فاركبوهن .. واذكروا اسم اللّه 
یمن 


(۱) رواه مسلم رقم ٩۲۲‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

(۲) ضعيف: أخرجه أحمد في المسند (1/775) من حديث ابن عباس وسنده ضعيف من أجل علي ابن زيد ابن جدعان والحديث استنكره الذهبي في الميزان. 

(؟) أخرجه نحوه مسلم في الصحيح رقم )۲۹۹٤(‏ والترمذي (۲۷۰) وأبو داود (11/579) واللفظ المذ كور لفظ أحمد في المسند (1/170) كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

. من طريق مجاهد عن مولى لعائشة رضي الله عنه وفيه مجهول‎ )١/٠١١( أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد (507/١؟)‏ من حديث أبى هريرة» وفيه على بن زيد ضعيف وسبق تخريجه. 

بدليل أن الشيطان لا يستطيع أن يحدث صوتا عندما يفتن الإنسان عن صلاته» حتى صار سماع الصوت بالأذن شرطا لتيقن الانسان من حدوث الحدث في الصلاة لقول رسول الله ل: 
(فلا ينفلت من صلاته حتى يسمع صوتا بأذنه أو يشم رائحة بأنفه) رواه البخاري ١/15517(‏ ) ومسلم (2755 351). 

(1) حسن أخرجه أحمد في مسنده (4/771) وأخرجه الحاكم ( (1/445) وقال: صحيح علي شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح ووافقه الذهبي. ‏ _ 

والربط بين الأمر بركوب البعير والتذكير بأن علي ذروته شيطانا هو نفس الربط الذي جاء في ذكر وظيفة الأنعام والتحذير من الشيطان في قوله سبحانه: (وَمِنَ الأنعام حمولة وَفرشاً كلو عا 
ررقم الله ولا تتبعواً خطوات الشيّطان إن لكم عدو مبين) ( الأنعام (NEY:‏ 


ولذلك لم تركب مريم ابنة عمران بعيرا قط. وذلك من تمام الحفظ من الشيطان .. 
لأن على رأس كل بعير شيطان .. كما قال رسول الله 45 
ويختار الشيطان الذروة حتى يحقق لنفسه علوا 2 الأرضء والعلو .. قرين السلطة .. 
مثلما يختار من الكون الشمس عند شروقهاء حتى تتحقق له السيطرة الكونية. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله ل 
قل (لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء فإنها تطلع بين قرنى شيطان)!'2. 

قير أن الحو ةا هة المباشرة لمذهب السلطة بے حركة إبليس. هي اختيار موضع الحكم من الواقع البشري العام 
بدليل قول الله عز وجل: (آلم د لالج الّذِينَ يَرْعَمُونَ نهم آمَنُوا بَا أنزل ِليّكَ وَمَا أنزل من بلك يُرِيدُونَ EE‏ إلى 
اموت وك أمزوا أن كدرو يه رجرية الحطتطاة أن تساك طلا نهدا ) اليا 0 
ومن هنا يمكن التقرير بأن أي سلطة جاهلية ما هي إلا امتداد لسلطة إبليس الذي صنع لنفسه عرشا فوق الماءء 
لتنتهي إليه كل السلطات الجاهلية القائمة على وجه الأرض. 
وهذا التقرير ليس فقط مجرد تحريض إسلامي على مواجهة أي سلطة جاهليةء ولكنه حقيقة أساسية تنظيمية 2 العلاقة بين 
عرش إبليس وهذه السلطات» فكل من يحتل من البشر موقعا للحكم بغير ما أنزل الله هو شيطانء رغم صورته البشرية .. 
ابتداء بالحكم بأعلى مستويات السلطةء بدليل قول رسول الله : (يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدييء ولا يستنون بسنتيء 
فيهم رجال .. قلوبهم: الشياطين 2 جثمان إنس) ١‏ 
وقول رسو الله 3195| اسشقاط السلطاق قلط الشيظان 1 
وانتهاء بأقل مستوياتها .. بدليل قول رسول الله كَل (الله مع القاضي ما لم ي يجر , فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان) . 
وأصبحت صفة الشيطنة ملازمة لكل صاحب سلطة جاهلية بدليل قول الله عز وجل: (وَإِذَا لقو لّذين آمنوا الوا آنا اذا حلا 


ا بو هه 


إلى شَياطينهم الوا نا مَعَكُمَ نما حن مته زقون) (البقرة OEE‏ 
إذ يقول السدي: ' شياطينهم: مادقم وكبراؤهم ورؤساتهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين . 
ويقول ابن عباس وابن مسعود: 'رؤساؤهم 2 الكفر' » ويقول قتادة: ''رؤساؤهم وقادتهم ‏ الشرك والكفر . 
وي هذا المعنى يقول ابن القيم: "فإذا نال الشيطان ذلك - يقصد جعل الإنسان كافرا - صيره من جنده وعسكره؛ واستنابه 
على امقاند اله فار من غاد بلي ووا 
وكما يكون الارتباط بين صفة الشيطنة والسلطة الجاهلية من خلال شخص الحاكم يكون كذلك من خلال أساليب الحكم. 
وأبرز تلك الأساليب: هو السحرء ولعل قصة فرعون مع موسى دليل تاريخي واضح على هذه الحقيقة. 
رال هة أصعاب اوةه ج ها ا( ع هلك وقان ك ماكر ا ٠‏ ويا هذا أن السار اواك و اجر 
أسلوب للحكم. 
والسحر باعتباره باطلا وكذباء فإنه يحقق أغراض الحاكم الظالم» وأي منهج ليس من عند الله يخضع له الناس .. يحقق نتائج 
الجر: E‏ فارقا بينهما إلاے ا امم فالمهم ألا يكون مو عاقلة» أو عقل قوي» وهذا ما 
ا e‏ حالة الجهل. ا hl TT e‏ الإرهاب الذي يفرض به» أو الجدل الذي ينشر 
يلمع خلال السهل والضعفه.: فإنه يحقق ناتم الشحر ". 
ولما كان جميع الناس هدفا لإضلال إبليس» وكانت السلطة أساس تحقيق هذا الهدفء فإننا نجد أن السلطة الشيطانية ممتدة أ 
كل الواقع البشري على مستوى أصغر وحدة اجتماعية .. قال جابر بن عبد الله: "كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها 2 جهينة 
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واحد» و2 اسلم واحدء وے كل حي واحد 3 كهان ينزل عليهم الشيطان . 
)۱( 
(۲) أخرجه مسلم رقم ( ۱۸٤۷‏ ) عن حذيفة بن اليمان. 
(؟) ضعيف : أخرجه أحمد )٤/۲۲١(‏ من طريق عروة بن محمد عن أبيه عن جده عطية السعدي مرفوعا وعروة وأبوه مجهولان» والحديث رواه أيضا الطبراني في الكبير )۱۷/١١۷(‏ 
واستشاط : أي تحرك من شدة الغضب وتلهب وصار كأنه نار تسلط الشيطانء فأغراه بالإيقاع بمن غضب عليه» وهو استفعل من شاط يشيط : إذا كان يحترق (تاج العروس للأمام الزبيدي) 
)٤(‏ ضعيف : أخرجه الحاكم )٤/۹۳(‏ وابن ماجة رقم (۲۳۱۲) وابن حبان رقم )١1540(‏ من طريق عمران القطان عن أبي إسحاق الشيباني عن أبى أوفى مرفوعاء وسنده ضعيف من أجل 
عمران هذاء وهو ابن داود. 
() تفسير المعوذتين لابن القيم. 


0( رواه مسلم )۸/۱۳۰( عن صهيب رضي الله عنه. 
)۷( أصحاب الأخدود - للمؤلف. 


وبهذا التصور تدخل أساليب الحرز من الشيطان .. ضمن الإمكانيات المطلوبة لتنفيذ مهمة إسقاط الحكم الجاهلي !. 
وذلك باعتبار أن سلطة إبليس على الإنسان بالصفة الفردية .. هي السبب المباشر لسلطته على الإنسان 2 صورة السلطة العامة 
والنظام القائم. 
وكذلك باعتبار أن خروج الفرد على سلطة إبليس بالصفة الفرديةء هي الدليل العملي على إمكانية مشاركة هذا الفرد 2 إسقاط 
سلطة إبليس بالصفة العامة وكما تدخل أسباب الحرز الفردي من الشيطان أساسا لإسقاط الحكم الجاهليء فإنه بهذا 
التصور ايضا يكون قيام الحكم الإسلامي هو الحرز العام الذي يحقق النجاة الاجتماعية من سلطة الشيطان . 
ابتداء من أبسط مستويات هذا الحكم .. وهي سلطة الرجل 4 بيته .. 
وانتهاءا بأعلاها .. وهي سلطة الحاكم على المجتمع .. 
ضيلظة اترجل على بيقه وتصضركة اذا أضياب ١‏ حماية لبيتة من الشيظان: وإذا أخطا ‏ يثال تة حى التأقير كا هذا اله 
بدليل قول الرسول وف (إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه» قال الشيطان: لامبيت لكم ولا عشاءء 
وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت وإذا لم يذكر اللّه تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت 
الشاي 
أما سلطة الحاكم 2 المجتمع» فالدليل على كونها حرزا من الشيطان إذا كانت صحيحة هو إمارة عمر بن الخطاب» ذلك أن 
عمر كان أميرا للمؤمنين؛ وكان الشيطان يفر منه ويخافه. بدليل قول رسول الله : (ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا 
غيره) 7" ؛ فكانت إمارة عمر حرزا للأمة من الشيطان؛ وكان عمر هو الباب الذي كان مغلقا أمام الشيطان 2 محاولة الدخول 
إلى الامة. وكان كسر الباب هوقتل عمر بن الخطاب .. بدليل هذا الحديث: 
عن حذيفة قال: (كنا عند عمر فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله يد الفتنة 9 قال فقلت: أنا ! .. قال إنك لجرئ ! وكيف 
قال؟ قال: سمعت رسول الله 5 يقول: فتنة الرجل ب2 أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس عن هذا أريدء إنما أريد التي تموج كموج البحر .. قال فقلت: مالك ولها يا أمير 
المؤمنين! .. إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أفيكسر الباب أم يفتح 5 قال قلت: لا .. بل يكسر ! قال: ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا .. 
قال .. فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب 5 قال: نعم .. كما يعلم أن دون غد الليلة ! .. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط» 
کال فا أن سال حذيفة من الياب.فقانا رة مسل فال فقال: عمن 0 
و رواية: (كان عمر يعلم أنه الباب وكان يعلم أن كسر الباب قتله) . 
ولأجل أن خطورة السلطة الإسلامية على الشيطان قد بلغت أن تكون حرزا للأمة منه . فإننا نجد أنه لا يطيق قيامهاء ويعتبر 
هدف إسقاطها اذا قامت ف أنباسية علد ودليل ذلك هو موقف الشياطين من ملك سليمان حيث جاء تفسير قول اللّه: 
(وَلَقَنَ هتنا e‏ والقينا علي كز داه أَنَابٌ) ص (ré:‏ . 
قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والحسن: ' جسد: يعني شيطان .." مؤكدين هذا القول بقصة مضمونها : أنه 
كانت هناك محاولة انقلاب شيطانية ضد حكم سليمان فقدر اللّه فشلها ونجاته منها بعد بلائه بها. 
ولعل هذه الحقيقة تكون تنبيها للذين يتلهفون على قيام السلطة الإسلامية دون الاستعداد للمحافظة عليها بعد قيامها . إذ أن 
العقبات الضخمة التي يصنعها الشيطان # سبيل قيام هذه السلطة ستكون قليلة بجانب الأساليب والوسائل التي سيمارسها 
الشيطان لمحاولة إسقاطها إذا قامت. 
ولما فشلت المحاولة الشيطانية ضد سليمان ب2 حياته لم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل قدمت الشياطين تفسيرا باطلا لسلطة 
سليمان بعد موته. 
مما يعني أن الشيطان لا يقاوم فقط واقع السلطة الإسلامية إذا كانت قائمة .. 
بل يقاوم مجرد أن تكون هذه السلطة -إذا غابت عن الواقع - تجربة تاريخية ناجحة !. 
ففي تفسير ابن كثير ج١‏ ص ٠۳١‏ قول اللّه: (وَالمْقَواً نا توا الشيّاطين عَلَى ملك سَلَيْمَانَ وَمَا كمَرَ سلَيْمَانُ دكن الشيّاطين كَفَرُوا 
يمون الاس السحُرٌ) (البقرة:7١٠)‏ . 

(۱) رواه مسلم (۲۰۱۸) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


(۲) متفق عليه: : وسبق تخريجه. . وقد ارتكز النبي 5 على حقيقة خوف الشيطان من عمر في مواجهة ابن الصياد الذي كان يأتيه الشيطان فيدعي النبوةء وذلك ما جاء في صحيح مسلم: 
رقم (۲۹۲۲) عن ابن عمر: (انطلق عمر مع رسول الله َك . ثم قال رسول الله : إني اخبأت لك خبيئة . . فقال ابن الصياد: الدخ فقال رسول الله 45: اخسأ فلن تعدو قدرك .. وكانت 
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الخبيئة هي كلمة 'الدخان" ' فلم يستطع الشيطان أن يلقيها إلى ابن صياد كاملة في حضور عمر فقال : 'الدخ : 
(؟) متفق عليه البخاري (9/؟) ) ومسلم رقم ١44‏ عن حذيفة رضي الله عنه . 


بعد أن أورد قول ابن عباس» والربيع ابن أنس؛ ومجاهد» وسعيد بن جبيرء ومحمد ابن اسحاق» وابن جرير وغيرهم» والحاكم 
2 المستدرك قال: ' فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف 2 هذا المقام ولا يخفى ملخص السياق القصة؛ والجمع بين أطرافها وإنه لا 
تعارض بين السياق على اللبيب الفهم. أما الملخص ففيه: أن السحر انتشر 2 عهد سليمان وكتبوا فيه كتباء فجمعها سليمان حتى 
يمنعهم منهاء ودفنها تحت كرسيه»ء وهو المكان الذي لا تستطيع الشياطين الاقتراب منه: فلما مات سليمان؛ دلت الشياطين الناس 
على هذه الكتب» فاستخرجوها من تحت الكرسي وأشاعوا أن سليمان كان يحكم الجن والإنس بها واتهموا سليمان بالسحر. 

0 يل 1 ن ع رهی 7 ر يوان :5 
فلما بعث الله النبي 5 وذكر نبي الله سليمان» قالت اليهود إن سليمان كان ساحراء » فنزل قول الله ردا عليهم : (وَاتبَعوا مَا تتلوا 
الشيّاطينٌ عَلَى ملك سَلَيمَانَ وَمَا كر سلَيمَانٌ ولكن الشيّاطين كقروا يُعَلمُونَ اناس ا( 

السامري: 
ولعل قصة السامري تعد نموذجا سياسيا خبيثا لأساليب إهدار أي زعامة إسلامية التفت حولها الأمة .. فبلغت مقام 
السلطة عليها. 
السامري .. هذا الاسم الذي لم يظهر إلا مع العجلء بعد أن كان مختفيا عن الأحداث الجليلة والمواقف الخطيرة: فلم يكن له 
ذكر 4 مهمة الخروج وقضية النجاة .. مختفيا يترقب من بعيد فرصته السياسية بعد زوال الخطر .. 
وتعجلٍ موسى .. وغابت القيادة .. وجاءت القوضية كظهر السامري ». 
(وَمَا أَعَجَلَكَ عن قومك يا مُوسَى . قال هُمَ أولاء على آثري وَعَجِلتٌ إِلَيّك رب لترضّى . قال فنا هد نا قَوَمَكَ من بَعَدكَ وأَصَلَّهُُ 
السامري ) (طه :۸۲ - مم) 
عور محارلا توب النضية : ا 0 0 ا 
ومن تحليل الطرف السياسي الذي ظهر فيه السامري .. تتأكد ضرورة اليقظة الكاملة ‏ طريق الدعوة؛ بحيث يكون لكل 
تصرف كل حساب. لأن السامري نظرية ثابتة 2 واقع الصراع الإسلامي مع الجاهلية .. 
سيحاول ممارستها مع كل محاولة إسلامية جديدة .. سامري جديد .. يتلهف إلى لحظة يكون فيها هو الزعيم والقائد .. 
بعد جهاد شاق .. وتضحيات هائلة .. وبذل ضخم لأصحاب هذه الدعوة. 

الشكل التنظيمي : 
e‏ ال ص لاس 
غيطان على القياطين ال تشاركه عملا من الان BD) ul‏ كل E‏ 
وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا لم يذكر الله قال: أدركتم المبيت والعشاء 2١!)‏ » والخطاب موجه من 
الشيطان الى زملائه الذين معك؛ ليحفظ بكلامه حقه وحقهم معه 2 المبيت والعشاء وكذلك إذا دخل الرجل ولم يدذكر اسم 
اللّه. وبذلك يكون شيطان واحد قد حدد موقف جماعة الشياطين الذين معه .. وهذا نظام. 
بذلك ارتباط نظام الشياطين بهدفه. بدليل قول رسول الله 5 عن الشياطين بالنسبة لإ بليس: (وأعظمهم مكانة .. أعظمهم 
فتنة) و4 رواية أخرى: (وأدناهم منزلة أعظمهم E‏ 
ومن أجل أن القرب من إبليس يكون بمقدار الفساد فإننا نجده - لعنه الله - قد صنع لنفسه عرشاء وجعل حول العرش حيات. 
بدليل حديث ابن صياد عندما سأله النبي ب وقال: (له ماذا ترى 5 قال: أرى عرشا حوله حيات. فقال رسول الله صل 
هوعرش إبليس). وبالطبع فإن تقريب الحيات إليه إنما هو اعتراف منه بقيمة المهمة التي أدتها الحية 4 إدخاله إلى الجنة, 
للوسوسة إلى آدح(). 

)١(‏ مسلم رقم ۲۰۱۸ من حديث جابر وسبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. د 

(۲) مسلم رقم ( ۲۹۲۰) عن أبي سعيد وسبق تخريجه. 

)٤(‏ وقد ورد هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله عنه» ولهذا جاء في تفسير قوله لله عز وجل : (وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو) (البقرة:7”؟) قول ابن عباس والسدي: آدم وحواء وإبليس 

والحية . وقول مجاهد : أدم وإبليس والحية وقال ابن جرير الطبري في تفسير الأية: "وقد رويت هذه الأخبار عمن رويناها عنه من الصحابة والتابعين وأولى ذلك بالحق عندنا ما كان لكتاب 


لله موافقا " .ثم قال: 'ولكن ذلك كان - إن شاء الله على نحو ما قال ابن عباس ومن قال بقوله" . وقال في موضع آخر: ' أما عداوة آدم والحية فقد ذكرنا ماروي في ذلك عن ابن عباس ومن 
قال بقوله''. هذا وقد قال رسول الله #5 في الحيات: (ما سالمناهن منذ حاربناهن فمن تركهن خيفة منهن فليس منا) هو عند أبي داود )١4/175(‏ وأحمد )۲/۲٤۷(‏ عن أبي هريرة. 


وك رؤية ابن صياد لعرش إبليس وهو يدعي النبوة» فيه دليل على ارتباط الإفساد بعرش إبليس كأساس تنظيمي 
ل واقع الشياطين. 

أما جانب النظام الذي يتحرك به الشياطين # الواقع البشري» فينكشف من خلال عدة حقائق 

- تخصيص شيطان لكل إنسان بدليل قول الله وَل (ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن)'. 

وګ تفسير قوله تعالى: (وقال فَرِيئهُ هَذَا ما لدي عَتيدٌ) (ق )٠١:‏ قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم: "هو الشيطان الذي 
E‏ 

وتخصيص الشيطان للإنسان يكون بصورة كاملة: بدليل قول رسول الله يق (إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شي من 
شأنه) 7" وقوله: (إن الشيطان يرصد ابن آدم عند كل شئ)ء وقوله: (إن الشيطان ليقف للإنسان 4 أطرقه) !"2 , أي جميع 
طرقه. 

- تخصيص شيطان لكل مكان .. بدليل أن رسول الله 5 قال ب2 المكان الذي طلعت فيه الشمس على الصحابة دون أن يصلوا 
الصبح: (إذنيق هذا اكان قبطا" 

وعن صهيب رضي الله عنه أن النبي 5 لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: (اللهم رب السموات السبع وما أظللن؛ ورب 
الأرضين السبع وما أقللنء ورب الشياطين وما أضللن؛ ورب الرياح وما ذرين: أسآلك خير هذه القريةء وخير أهلهاء وخير ما 
فيهاء وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيها) ". 

وقال ود (من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق .. لم يضره شي حتى يرتحل من منزله ذلك) ^ 
وبدليل قول رسول الله يل (أشر الأماكن: الأسواق .. ففيها تنصب الشياطين رايتها) ". 

ولذلك كان رسول الله يقول إذا دخل واديا: (أعوذ بالله من أهل هذا الوادي). 

وعندما جاءت الجن لتبايع النبي 4 كانت تسمى بأسماء الأماكن التي يسكنونها مثل: (جن نصيبين؛ وجن نينوى) '. 

ومن هنا كان من مبادئ الحرز من الشيطان: الخروج من أماكن التسلط. 

مثلما أمر رسول الله 5 بالرحيل من المكان الذي طلعت فيه الشمس على الصحابة دون أن يصلوا قائلا: (إن ب2 هذا المكان 
شيطانا) .. وأمر بالرحيل. 

ولعل الصلة بين التسلط ومكانه كانت من حكمة العالم الذي جاءه رجل قتل تسعا وتسعين نفسا وسأله: (هل لي من توبة 5 قال: 
نعم .على أن تكرك أرضن الملغصية) 177 

ولكي ندرك عمق النظام 2 واقع الشيطانء نعلم أن تسمية الشيطان هناك تتبع الوظيفة التي يؤديها .. 

بدليل أن الشيطان الذي تخصص 2 إفساد الصلاة يقال له خنزب» بدليل حديث عثمان بن أبي ا النبي َل 
فقال: (يا رسول الله !إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي » فقال رسول الله 4 : ذاك شيطان يقال له 


كندز نه فا5ا اح قصوة الله مقه وال عن سارك خلافا قال + فقت فاذهبه الله عى 
a‏ ف ادي مده 0 3 5 5 5 9 صللا 1 5 53 50 1 

والشيطان الذي تخصص ب الوضوء يقال له: الولهان: بدليل قول رسول الله وَْةِ: (إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان) "'. 
ومنذ أن سمي إبليس بهذا الاسم تحققت فيه كل معانيه وهي الأبلسة بعناصرها الأساسية: الخوف والندم والحزن واليأس. 
ومنذ أن حدث ذلك .. أصبح لكل شيطان اسم .. 
وأصبح هذا الاسم دليل خطيئة هذا الشيطان: ووظيفة هذا الشيطان» وأثر هذا الشيطان .. 

(۱) أخرجه مسلم رقم 58154 من رواية ابن مسعود رضي الله عنه وسبق تخريجه. 

)۲( لوس 

lee SS 

(ه) صحيح : أخرجه النسائي (١؟‏ ,۲۲ ) وأحمد ۳/٤۸۳‏ وابن حبان ۷/١۷‏ من حديث صبرة بن الفاكه. 

عر سل ٠‏ من حديث أبي هريرة بلفظ .. (فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان) . 

e (۷)‏ ا د ل ا ا (۸/۳۹) وغيرهم من حديث صهيب. 

) )شيل کر 
)١‏ كما جاء في ذلك عن رسول الله 5: ( (وإنه قد أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن) الحديث أخرجه البخاري )۷/٠۷١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

١‏ لمعل عله مس كه (017) عنه أيضا. 

۳) ضعيف e‏ (1/155) والبيهقي رقم (۱/۱۹۷) وغيرهم من حديث أبي بن كعب وسنده ضعيف . 
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ولقأ خد لذلت ملا تجزم واضها فاشيطان انضلاة .. واسمه ' جنرت . 
وكلمة خنزب معناها أو حقيقتها: قطعة اللحم النتن ! 

ويروى بالكسر والضم› وقال أبوعمر: ' وهو أي خنزب لقب للشيطان, ومنها خنزب بالضم يكون بالتخلل بين المصلين؛ وتغييب 
الإنسان أثناء الصلاة لإحداث السهوء وحرمان المصلي من ثواب صلاته . 

ومنع الإنسان عن الصلاة .. معناها فقد الإرادة: 

وأقرب صفة للإنسان بلا إرادة .. هي قطعة اللحم النتنء لأن الإنسان بلا إرادة كتلة لحمية هامدة لا حراك لهاء والإنسان بلا 
صلاة كتلة لحمية هامدة لا روح فيها .. لأن ( الذي يذكر الله والذي لا يذكره كالحي والميت) كما قال الرسول 45. 

وكما قال رسول الله وك (صلوا 2 بيوتكم ولا تجعلوها قبورا)؛ لأن الذي لا يصلي ميت .. وبيته القبر. 

ومن هنا يبرز 2 الإنسان التارك للصلاة .. صفة الشيطان الذي منعه من الصلاة. فيصير الإنسان هو الاخر .. خنزب !. 
ولأن شيطان الصلاة يتخلل الصلاة؛ والتخلل يكون خلال أصغر ثغرة ممكنة؛ فإن وصف شيطان الصلاة بقطعة اللحم المنتنة: 
تقرب الاسم من الوصف, وكأنه قطعه لحم تتخلل الثفرة. 

ومن هنا اعتبر رسول الله 5 البيت الذي لا يذكر فيه اسم الله كالمقبرة وقال: (صلوا ب بيوتكم ولا تجعلوها قبورا) يعني النوافل. 
تحقق اسم خنزب بترك الصلاة يتبع حقيقة أخرىء وهي أن بعد الإنسان عن الصلاة يظهر فيه صفة الطين بلا نفخة من روح 
الله والطين من حمأ مسنون: ومسنون أي عفنء الأمر الذي يعين الشيطان على تحقيق اسمه ووظيفته وأثر وظيفته 2# الإنسان بغير 
صل 
وإذا أخذنا مثل آخر للعلاقة بين اسم الشيطان ووظيفته فنجده ي شيطان الوضوء .. أو شيطان الماء .. ويسمى الولهان» من 
الوله والوله هو الحزن وذهاب العقل» والتحير من شدة الحزن أو الخوف. ولعلنا نلاحظ ك الاسم اجتماع عناصر الأبلسة: 
وهي الحيرة والخوف والحزن. 

ووظيفة شيطان الماء: هي الوله بالماءء ومنه كان الاسم ولهان. 

أما علاقة عناصر الأبلسة بالوله فهي الآثار المتحققة من وله الإنسان بالماء .. وهو مرض وسواس الماء الذي يصيب الإنسان 


٠ 
" ©: 


والعياذ باللّه. فيصبح مسرورا جدا بقربه من الماءء فإذا ابتعد الماء عنه أصابته حيرة شديدة: وحزن شديدء وخوف شديد .. 
ومثل ثالث من أسماء الشيطان هو: 

الأجدع .. ومعناه لغة: مقطوع الأنف. 

والجداع: الموت. 

والمجادعة: المخاصمة: وجادعه مجادعة وجداعا: شاتمه وأثاره. 

وجدع النبات: القحطء وجدع الغلام: ساء غذاؤه. 

وجدعته: سجنته وحبسته؛ وجدع الرجل عياله: إذا حبس عنهم الخيرء وجدعه ما دب من الشر. 

ويقال هو الشيطان والمارد والمارج. 

روي عن مسروق أنه قال: (قدمت على عمر فقال لي: ما اسمك5: فقلت: مسروق ابن الأجدع !» قال: أنت مسروق بن عبد 
الرحمن حدثنا رسول الله ب أن الأجدع شیطان) . 

جداع: جذاع: كلا جداع, 

والجنادع: الأحناش .. وهي الحيات السوداء أعظم من الثعبانء رؤوسها كالحرابي جمع حرباء وسوام أبرص وأكبر. 

وللاسم علاقة اصلية بالشيطان لان الاجدع مقطوع الانف. والقطع من النقص الذي هو طبيعة ذاتية للشيطانء فهذا امر. 
ولكن الملاحظة العجيبة والخطيرة: أن لا تخرج جميع مشتقات الاسم عن أعمال الشيطان وآثاره 2 الواقع .. ! 

وبمثل الدقة التي تكون 2 تسمية الشيطان حسب وظيفته .. 

يكون التناسب بين أسلوب الإفساد» وبين العمل الصالح المراد إفساده .. 


الفصل الثالث 
التصور القدري للقضية 


اسر فر ازو (كن عليه آله من ول أنه صله يديه إلى عَذاب السعير) احج :4( 

قال مجاهد: يعني الشيطان» كتب عليه كتابه قدرية: أنه من تولا إن اتبعه وقلده, (هَأنّهُ يُضْلّهُ وَيمّديه إلى عَذاب السعير) 
أن مكلظ الفا .. ونقو ده الآخرة الى غد اب السغير . 

وهذا التفسير الذي قاله مجاهد يدل على أن أثر الشيطان على الإنسان .. أمر قدري مكتوب, لا يخرج عن إذن الله ومشيئته 
الكونية .. 

والتصور القدري لقضية الشيطان ينبني على عدة حقائق 

١‏ - قدر البلاء. 

۲ - قدر التسلط. 

٣‏ - قدر الحرز. 

الحقيقة الأولى منها: أن الشيطان بلاء للانسان .. 

و تحديد معنى البلاء من الشيطان .. يثبت أن لهذا المعنى ثلاثة حدود: 

- الحد الأول: أن البلاء هو الأمر الذي لا يمنع الحرز حدوثه أصلاء لأن الحرز لا يمنع البلاء؛ ولكن يمنع التسلط. 

- الحد الثاني: أن البلاء بالشيطان قائم باعتبار أن الوجود الإنساني على الأرض هو الأساس # العلاقة الكونية بين الإنسان 


والشيطان. 2 

بع الحد الثالث: أن اليلاء بالشيطان مرتبط بالصفة الأسياسية للبلاء بمعناه العام فهو اليو 1 عقني ان اليلاء بالشيطان 
يتفق مع ! امكانية الإنسان _2 التغلب عليه. س منك. 

أما عن الحد الأول وهو : أمور البلاء التي تتحقق ولا يمنع الحرز حدوثها ولكن يمنع آثارها وهي: 


القرين: وهو الشيطان ا رسول الله 35: (ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن, 
قالوا: وإياك يا رسول الله 5! قال: و إياي! .. إلا أن الله أعانني عليه فأسلم ‏ فلا يأمرني إلا بالخير). 
وهذا يعني أن القرين بمعنى البلاءء يكون بقدر اللّه .. فإذا أعان الله الإنسان عليه كتبت له النجاة منهء ولا يستطيع إبليس أن 
يجعل للإنسان قرينا غير القرين الذي تغلب عليه الإنسان؛ لأن البلاء بالقرين ينتهي بهذه الغلبةء بدليل أن قرين رسول الله 
4 الذي أسلم: بقي مع رسول الله صلق 
وأحيانا يأتي البلاء بالقرين بمعنى التسلط .. كما ب4 قوله تعالى :ومن يكن ليطن لَه ينا عَسَاء قريناً) (النساء (A:‏ 
وقوله عز وجل: (وَمَن يقش عَن ذكر الرَّحَمَن تقيض لَه شَيَطَانا وله قَرِينٌ) (الزخرف:1؟). 
النخس عند م تذل قول وسول الله (ما من مسلود الا ضيه الشيظان كستيل شايفا فن تهبية اياك ٠:‏ 
إلا مريم وابنها) © 
حظ الشيطان: والدليل عليه 4 حادثة شق الصدر الأولى التي حدثت للرسول ولد (فعن اتن بن مالك أن رسول الله ب 
جبريل وهو يلعب مع الغلمان: فأخذه فصرعه» فشق عن قلبه .. فاستخرج من القلب علقة .. فقال: "هو | بعظ الشيطاق نه" 2 
ثم غسله بے طست من ذهب بماء زمزم» ثم لأمه ثم أعاده ا مكانه) *). 
وواضح من النص أن هذا الأمر بقدر الله .. لأن لفظ حظ: هي أن تنال شيئًا .. دون أن تبذل جهدا فيه وهذا يعني أن حظ 
الشيطان من الإنسان .. ليس بجهد أو عمل من الشيطان !. 
)١(‏ بدليل قول رسول الله 5: (أشد الناس بلاء: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل) . وقوله 5: (يبتلى المرء بقدر صلابته في دينه» فإن علم في دينه صلابة زيد ابتلائه وإن علم في دينه رقة خفف 
0 . صحيح أخرجه أحمد )1١/1177(‏ والترمذي رقم (۲۳۹۸) وغيرهم من حديث سعد ابن أبى وقاص. 
۲) أسلم بفتح الميم وهو الرواية الأظهر » كما قال القاضي عياضء ومعناه مسلما مؤمناء لقوله : فلا يأمرني إلا بالخير. 
1 أخرجه مسلم رقم )۲۸۱٤(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


)٤(‏ البخاري (۸/۲۱۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(٥)‏ رواه مسلم رقم )١57(‏ من حديث أنس . 


الجري من ابن آدم مجري الدم: عن علي بن الحسين عن صفية بنت حيي أم المؤمنين قالت: (كان رسول الله 5 معتكفا فأتيته 
ازوره ليلاء فحدثته .. ثم قمت فانقلبت؛ فقام معي ليقلبني: وكان مسكنها 2 دار اسامة بن زيد» فمر رجلان من الانصارء فلما 
رأيا النبي 5 أسرعاء فقال النبي: على رسلكما .. إنها صفية بنت حي ! فقالا: سبحان اللّه يا رسول اللّه !! فقال: إن الشيطان 
يجري من بني آدم مجرى الدم» وإني خشيت أن يقذف 2 قلويكما شر - أو شيثًا)!). 
الحلم: بدليل قول رسول الله : (الرؤية الصالحة من الله .. فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث إلا من يحبء وإذا رأى ما 
يكره .. فلا يحدث بهء وليتفل عن يساره» وليتعوذ باللّه من الشيطان الرجيم .. فإنها لن تضره) ("). 
البيات 2 الأنف: لقول رسول الله 4: (إذا استيقظ أحدكم من منامهء فليستنثر ثلاث مرات .. فإن الشيطان يبيت على خياشيمه) ("). 
العقد على القافية: بدليل قول رسول الله 5: (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام .. ثلاث عقد» يضرب على 
كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقدة: فإن توضأ إنحلت عقدة. فإن صلى انحلت عقده 
كلها فأصبح نشيطا طيب النفس .. وإلا اصبح خبيث النفس كسلان). 
الوسوسة: التي هي مبادئ الإرادة. 'فإن القلب يكون فارغا من الشر والمعصية؛ فيوسوس إليه ويخطر الذنب بباله فيصوره 
لنفسه ويمنيه ويشهيه. فيصير شهوةء ويزينها له ويحسنها. ويخيلها له 4 خيال تميل نفسه إليه. فيصير إرادةء ثم لا يزال 
يمثل ويخيل ويمني ويشهي وينسي علمه بضررهاء ويطوي عنه سوء عاقبتهاء فيحول بينه وبين مطالعته» فلا يرى إلا صورة 
اة ادد وا فق ووتسن ماوراء ذلك فضي ارا دة غزيهة جازمة شعن المرص علرها مق القاببشريهية الد دة 
الطاب شيعت التيطاق مدهم مود ا ٠ e‏ فإن سكنوا .. حرکهم» وإن ونوا .. آزعجھم. كما قال تعالى : ( أا أَرْسَلَنا 
الشيّاطينَ عَلَى الكافرين َؤَرهُمَ أ (مريم (AT:‏ 
فالخطرة .. ثم الفكرة .. ثم الشهوة .. ثم الإرادة .. ثم العزيمة الجارفة .. ثم الذنب .. 
والصدر هو موضع الوسوسة .. وتأمل السر ب4 قوله تعالى: ( الذي وسوس ب صُدُورِ النّاس) ( الناس : ۵) ولم يقل 4 قلوبهم, 
والصدر هو ساحة القلب وبيتهء فمنه تدخل الواردات إليهء فتجتمع ‏ الصدرء ثم تلج 4# القلب» فهو بمنزلة الدهليز له ومن 
القاب تخرج الأوامر والإرشاذات إلى الصدر: ثم تتفرق على الجتود"(00, 
وليس هناك أي علامة نستطيع أن نفرق بها بين الخطأ الذي يأتي من النفسء والخطأ الذي يأتي من الشيطان: لأن وسوسة 
الشيطان تزيين للنفس .. بحيث يبلغ هذا التزيين درجه الدافع الذي يأتي من النفس ذاتها. 
التمثّل: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (وكلني رسول الله كه بحفظ زكاة رمضانء فأتاني آت .. فجعل يحثو من الطعام: 
فأخذته وقلت: واللّه لأرفعنك إلى رسول الله يد قال: إني محتاج .. وعلي عيال ولي حاجة شديدة؛ قال: فخليت عنه؛ فأصبحت 
فقال النبي #5: يا أبا هريرة ! ما فعل أسيرك البارحة ؟! قال قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا .. فرحمته فخليت 
سبيله؛ قال: أما أنه قد كذبك .. وسيعود !» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله 45 أنه سيعود. فرصدته فجاء يحثو من الطعام» 
فأخذته فقلت: لأرفعنك لرسول الله ك قال: دعني فإني محتاج ولي عيال .. لا أعود !» فرحمته فخليت سبيلهء فأصبحت فقال لي 
رسول الله : يا أبا هريرة ! ما فعل أسيرك 5!. قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا .. فرحمته فخليت سبيلهء قال: أما 
أنه كذبك .. وسيعود ! ؛ فرصدته الثالثة ؛ فجاء يحثو من الطعام؛ فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله 4 .. وهذا آخر ثلاث 
مرات .. إنك تزعم لا تعود . . ثم تعود ! . قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت: ما هي 5!. قال: إذا أويت إلى فراشك 
.. فاقراً آية الكرسي ( الله لآ نه إلا هو الحي الْقَيُومٌ) (البقرة : )٠٠١‏ حيث تختم الآية .. فاك لايزال عليك من الله حافظ؛ ولا 

يقربنك شيطان حتى تصبح» فخليت سبيله؛ فأصبحت فقال لي رسول الله : ما فعل أسيرك البارحة 5! قلت: يا رسول اللّه .. 
زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي 5 قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك .. فأقراً آية الكرسي 
من أولها حص تتم الله لا إله ا هر الى الثيوة ) وقال لي للايزال عليف من الله انف ولا يقريتافتيطان حش تع 
وكانوا أحرص شي على الخيرء فقال النبي 4: أما إنه صدقك .. وهو كذوب» تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة 5! 
قلت؛ لاء فقال: ذاك الشيطان)'. 

)١‏ متفق عليه: البخاري )٤/۲۷۸(‏ ومسلم رقم )۲۱۷١(‏ عن صفية. 

؟) مسلم (۲۲۹۱) عن أبي قتادة رضي الله عنه. 

؟) متفق عليه: البخاري في بدء الخلق (1/784) ومسلم في الطهارة (۲۳۸) من حديث أبي هريرة. 

)٤‏ متفق عليه: البخاري في بدء الخلق (5/7576) ومسلم في المسافرين رقم )۷۷١(‏ عن أبي هريرة. 


©) تفسير سورة المعوذتين لابن القيم. 
5) ذكره البخاري معلقا )٤/٤۸۷(‏ عن أبي هريرة. 
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وعن ابن عباس قال: (جاء إبليس يوم بدر بے جند من الشيطان .. معه رايته ب صورة سراقة بن مالك فقال الشيطان 
للمشركين: )9 غالب كم ايوم من النّاس وَإني م (الأنفال : )٤۸‏ وأقبل جبريل إلى إبليس فلما رآه .. وكانت يده 2 
رجل من المشركين, انتزع إبليس يده» فولى مدبرا هو وشيعته .. فقال الرجل: يا سراقة ! تزعم أنك لنا جار قال: (إني بَرِية) 
(الأتفال +44 ) وذلك بحين رأى الملذكة1"). 

ولكن اختيار إبليس لصورة سراقة بن مالك وهو يتمثل للمشركين داعيا إياهم إلى قتل النبي 5ء أمر له دلالة عنده .. 

فسراقة بن مالك .. الرجل الذي كاد يصل إلى رسول الله 5 وأبي بكر ب4 طريق الهجرة ويدل عليهما المشركين ليقتلوه .. 
وكم تمنى إبليس أن يتم ذلكء لولا إرادة الله سبحانه وتعالى بغير ذلك» ونجاة رسول الله 4 بغرس ساق الفرس الذي يركبه 
سراقة 4# الرمال بقدرة الله تبارك وتعالىء ولكن الآمنية بقيت 4 نفس ابليس .. 

وها هي غرصة كانية لفقل الث #للة فذكر إبليس بالفرضة الأولى » وفذكره أيضنا بالرجل الذى كان سيسلية إلى قريش د 
الفرصة الأولى» فيتمثل بصورته 4 فرصته الثانية ..! 

وكان سراقة بن مالك علاقة وبشرى على غلبة هذا الدين وامتداده .. 

لأن رسول الله 4 طلب أن يخذل عنه» ووعده بسواري كسرى. 

رسول الله 5 يعد بسواري كسرى وهو ب طريق الهجرة .. ويكاد يصل إليه من سيدل عليه ليقتله المشركون .. ! 

إن هذا الموقف يدل على الأساس العقيدي السليم للرؤية المستقبلية للدعوة. 

ويريد إبليس أن يذهب الموقف .. فيصبح سراقة صاحب الموقف .. هو الصورة التي يتمثلها وهو يدعو إلى قتل النبي 5 .. 

ظنا منه بأنه سيقتل .. فتضييع العلامة .. وتتبدل البشرى .. وتتحول صورة سراقة بدلا من علامة للبشرى للنصر والفتح .. 
إلى شكل للشؤم والقتل للدعوة # أول غزواتها .. ويتهدم دليل بارز على الأساس العقيدي السليم للرؤيا المستقبلية للدعوة. 
لكن الصورة التي لا يستطيع الشيطان أن يتمثل بها .. هي صورة النبي 4 .. بدليل قوله يكْدُ: (من رآني 2 المنام فقد رآني حقاء 
فإن الشيطان لا يتمثل بي) . وك رواية (لا يتصور بي) وثالثة: (لا يتشبه بي أو يتكونني) . 

أما عن الحد الثاني: وهو اعتبار الوجود الإنساني على الأرض هو الأساس ك العلاقة الكونية بين الإنسان والشيطانء فإن أدلته 
قول الله عز وجل: (هُو الذي خَلَقَ تكم ماي الأرض جميعاً ثم اسْتَوَى إلى السمًا ء فَسَوَامُنَ سَبّعَ سَمَاوَات وَهُوَ بل شَيْءِ عَليم) 
(البقرة:19١)‏ وهذا معناه أن الوجود الإنساني هو الأساس 2 النظام الکو باعتبار أن الأرض أصلا مخلوقة للإنسان. 

ومن هنا فإن مشاركة الشياطين للبشر ب2 الأموال والأولاد ("؛ إنما هي من معنى التسلط .. وليست من حد البلاء. 

أما الأصل ب الوجود الكوني للجنء فهو عدم المشاركة للبشر 2 أقواتهم على الأرضء لذلك فإن إخواننا الجن المؤمنين 
لا يشاركوننا 2 الأقوات بدليل قول رسول الله ود (أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت اللّه لهم أن لا 
يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما) . و2 رواية: (العظم لهم .. والروث لبهائمهم ). 

وواضح من النص أن طعام الجن المؤمن وطعام بهائمهم لا يؤثر ب4 قوت البشر المؤمن. 

ومن حيث الظهور فإن الأصل ب العلاقة الكونية .. هو عدم ظهور الجن لنا بدليل قول الله عز وجل: (إِنَّهَيَرَاكُمَ هُوَوَهَبِيلَهُ من 
حَيْثُ لا تَرَوَتَهُمَ ) (الأعراف .)٠۷:‏ 

ومن هنا فإن أي حالة من حالات الرؤية له أو ظهوره لنا يعتبر خرقا كونيا يرتبط بطبيعة النظام الكوني المتغير 
حسب الأمم والقرون: فلما كانت الخوارق الكونية قبل بعثه الرسول - مثلا - أمرا طبيعيا نجد أن الظهور الكوني 
للشياطين يأخذ تلك الصفة الطبيعية مثال تلك الحادثة: (بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال عمر: 
لقد أخطأ ظنيء أو أن هذا على دينه 2 الجاهلية. أو لقد كان كاهنهمء علي بالرجلء فدعي له فقال له ذلك 
فقال: مارأيت كاليوم أستقبل به رجل مسلمء قال: فإني أعزم إلا ما أخبرتني» قال: كنت كاهنهم 2 الجاهليةء 
قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك ؟! قال: بينما أنا يوما 2 السوقء جمدي أعرف فيها الفزع» فقالت: 


1ء 


ألم تر الجن وإبلاسهاء ويأسها من بعد إنكاسهاء ولحوقها بالقلاص وأحلاسها". قال عمر: صدق ١ء‏ بينما 


أنا ناكم عند آلهتهم, اذا جاء رجل بعجل فذيحه. فصرح به صارخ» لم أسمع صارخا قط أشد صوتا ميك يقول: 


.)8/175( ذكرها ابنا إسحاق في سيرته راجع لها تفسير ابن كثير‎ )١ 
متفق عليه : البخاري في التفسير (11/785) عن أنس رضي الله عنه» ومسلم في الرؤيا (7؟؟) عن آبي هريرة رضي الله عنه.‎ )۲ 


؟) كمافي قوله عز وجل : (واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم » وما يعدهم الشيطان إلا غرورا). 


)٤‏ أخرجه البخاري )۷/۱۷١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


"يا جليح .. أمر نجيح .. رجل فصيح .. يقول: لا إله إلا الله" .. فوشب القوم» قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا ثم نادى: 
"يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول: لا إله آلا الله" فقمت؛ فما لبثنا أن قيل: هذا نبي)'. 
وعندما تظهر الخوارق 2 آخر الزمان .. يكون ظهور الشيطان كذلك بصفة طبيعية .. وخصوصا عند ظهور الدجالء الذي 
سيكون أشد فتنة من الشياطين: فيصيرون جنودا لهء ويعملون بأمره» وذلك طبقا لقاعدة ارتباط السلطة بهدف إضلال 
الان ° 
ّ © 2 
ولذلك يقول النبي 5: (يقول للرجل -يعني الدجال- أ رأيت إن بعثت أباك وابنك ومن تعرف من أهلك .. أتعلم أني ربك 5! 
فيقول: نعم ! .. ويتمثل له الشياطين على صورهم فيتبعه) 7" 
ويقول الرسول و بذ ظهور الدجال: (ويبعث الله شياطين ممثلة للناس). 
ولا كان الظهور الشيطاني يعتبر تسلطاء فإنه يرتبط بجهل المجتمع. لأنه بالجهل تكون الذنوب .. التي يكون بها التسلط. 
ولذلك يقول ابن تيمية: ' وكلما كان القوم أجهل ؛ كان - يعني الخوارق الشيطانية- عندهم أكثر"(*). 
أما الجن المسلم فإن له ظهورا شرعيا 4 الواقع البشري» وأساس هذا الظهور: هو رضا البشر وإذنهم» ولذلك قال صل 
(إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئاء فآذنوه ثلاثة يام فإن بدا لكم بعد ذلك .. فاقتلوه .. فإنما هو 
کیان 
ولأجل أن رضا البشر المسلمء شرط ب ظهور الجن المسلم؛ فإن رسول الله 5 أمر بقتل الحية إذا ظهرت بعد عدم الإذن لهاء 
كدليل على أنها ليست جنا مؤمنا. 
ومن حقائق 07 ل ا أن 0 الكونيم ولت الدج اران سواء يه شيطانا 
ل (من أذن لبي يلة استمعوا (مَين م اعا شقا کم عن اليل كو و 
و القرآن فقال: : حدثني أبوك - ب يعني ابن مسعود- آذنته بهم رة 
أما عن الحد الثالث وهو: ارتباط ا TT‏ بالصفة الأفياسية لليلاء بمعناه العام وهو العدلء فإن أول حقائق 


ضعف الشيطان : 
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والضعف هو الأصل 4# موقف الشيطان. وذلك باعتبار أن هذا الموقف نشأ أساسا بمعصية الله عز وجلء فكان من نتائج تلك 
االعصيةب أن کن الله غر وجل اهاج زكال ا منهًا كذ رونا كوا( را 0 

حيث أن صفة الدحر تعني: الضعف والهزيمة. ۰ 
ولأجل أن االضعف هو الأصل ‏ موقف الشيطان: فان كيده ارتبط بأصل موقفه بدليل قول اللّه: : قاتلا أوليَاء الشيّطان إن كيد 
الشيّطَان كَانَ ضَعيفاً) . (النساء )۷١:‏ 
وقد أراد الله سبحانه أن يؤكد لنا ضعف الشيطان. وذلك من خلال قصة سليمان .. 
وهذه القصة بالذات فيها تحديد واضح لضعف الشيطان» حيث جاء ثبوت الضعف مع ذكر أقصى قدرات الشياطين وإمكانياتهم 
العملية. فحقق ذلك الاحتواء التام لأي شعور بقدرات الشيطان: قد يؤثر 2 اليقين بضعفه» أو يورث 2 النفس إكبارا له » فقال 
عز وجل: 
(وَلِسُلَيّمَانَ الريخ عُدُوْمَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شهرٌ وَأْسَلَنَا له عَينٌ القطر ومن الجن كع ل ب يدنه 4 بإِذن رَبْه 
َمَنيَزِع متهم ڪن مرا نذقة من عَذَابٍ السعير . .. علو هما يَشَاء من ماريب وَتمَاِيلَوَجمَانِ كَالجوَاب وقدورِراسيّات 


ا آل داوود شكُرًا وليل من عبّادي الشكوة كلها قضينا عليه الموت ما دلهم على موته 3 دابة الأرض تاكل منساته 


سكس r‏ روو 


تافر تنك الح انكر E‏ الَْيَبَ ما لَبُوا ب الّعَذَابِ المهين) (سبأ؛ ۱۲ - ؛!١).‏ 


7 البخاري في مناقب الأنصار .)۷/١۷۷(‏ 
جع الشكل التنظيمي لواقع الشيطان في هذا الكتاب. 
ضعيف : أخرجه ابن ماجة في الفتن من حديث أبي أمام رقم (۷۷ ١؟)‏ فيه إسماعيل بن رافع ضعيف جدا. 
مأخوذ من الحديث المتقدم حديث أبي أمام عن ابن ماجة. 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية. 
رواه مسلم في السلام رقم (11175) من حديث أبي سعيد . 
رواه مسلم في الصلاة رقم ( 6 ؟) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . ويقول النووي في شرح مسلم : وهذا دليل على أن الله تعالى يجعل فيما يشاء من الجماد تمييز. 


وكما هو واضح من النصء تقرير أن الشياطين مسخرة لسليمان ولا تستطيع الزيغء وأن هذا التسخير قد سبق قدراتهم, 
كما تبع ذكر هذه القدرات إثبات جهل الشياطين لموت سليمان: إلى أن دلهم على موته دابة صغيرة ضئيلة من دواب الأرض. 
ولعل ما يزيدنا إحساسا بضعف الشيطان» هو أسلوب التفل الذي نمارسه كحرز منه. مثلما قال رسول الله 4: 
(إذا رأى أحدكم ما یکره 2 النوم» فليتفل عن يساره اليسرى ثلاثا)(1). 

وقال : (إذا عرض الشيطان لأحدكم ب4 صلاته .. فليتفل عن يساره وتحت قدمه اليسرى ثلاقا) ("). 

فنلاحظ أن الرسول 5 قد أمرنا بالتفل .. و2 هذا تحقيرء والتفل عن اليسار .. و هذا زيادة 2 التحقيرء ثم تحت القدم 
البسرف ب فب اللتحقين مهاد 

إلى درجة يكاد الإنسان لا يشعر فيها بوجود الشيطان .. بعد انتقاصه ك الإحساس إلى هذا الحد. 

وقد أراد النبي 5 أن يؤكد لنا ضعف الشيطان فقبض عليه وقال: (مر علي الشيطان فأخذته فخنقته. حتى لأجد برد لسانه 
4 يدي» فقال: أوجعتني .. أوجعتني)7'. و رواية: (لولا دعوة أخي سليمان لربطته 4 سارية المسجد يلعب به الصبيان 
المدينة). 

ولما كان 2 البلاء معنى العدل من حيث الأصلء فإن آي تجاوز من الشيطان لهذا الأصل يقابله تدخل الملائكة بالصورة التي 
تقابل هذا التجاوز تحقيقا لمعنى العدل» ومن هنا كان تدخل الملائكة 2 غزوة بدر. حدثا مقابلا لتدخل إبليس المباشر 4 أحداث 
تلك الغزوة . 

والدليل على ذلك هو الربط القرآني بين تدخل الملائكة .. وإبليس بك قول الله عز وجل: (وإذ د ين لهم الشيّطانٌ ماهم وَقَالَ 
ل الب نَم ايوم من الاس اني جار كم َم رات الْفََانِ تكص عَلَى عَقبيه وال ٳني ري نكم إن أرَى ما ل َوَن إني 
أخاف الله والله شدي العقاب) (الأنفال (EA:‏ 

وفة انق كد مت اناي . أما ب غزوة أحد فلم تتدخل الملائكة رغم التدخل المباشر لإبليس ب الغزوة وصياحه: "يا عباد 
الله أخراكم'.. 

بدليل حديث عائشة قالت: ( لما كان يوم أحد .. هزم المشركون فصاح إبليس: أي عباد الله ١‏ أخراكم ! فرجعت أولاهم 
فاجتالت هي وأخراهم» فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان قال: أي عباد الله ! أبي .. أبي ! فوالله ما احتجزوا حتى قتلوهء 
فقال حذيفة: غفر الله لكمء قال عروة: فما زالت ب2 حذيفة منه بقية خير حتى لقي الله) © 

وذلك لآن تدخل إبليس بے أحد لم يكن بلاء؛ بل كان تسلطا رسيب | لتخالفة الى a‏ 

بدليل قول الله عز وجل: (إِن الَذينَ ولوا منكم يوم التَقَى الجمَعّان إنما ااي الشيّطانَ فض ما سيا وقد عا الله عدم 
3 الله غَفُورٌ حَلِيمٌ ) (آل عمران: .)۱٥١‏ 

وضعف الشيطان من حيث علاقته بالإنسان له جانبان: جانب العلاقة الكونية .. وجانب التأثير والمواجهة. 

ففي جانب العلاقة الكونية: 

يكون موقف الشيطان ضعيفا باعتبار النظام الكوني المحدد لتلك العلاقة؛ وذلك أن خروج الشيطان عن هذا النظام بالتمثل, 
يفقده قدراته الشيطانية؛ ليأخذه قدرة الشىّ الذي تمثل بهء مثلما تمثل 2 صورة رجل يسرق بيت المال؛ فلم يتمكن من الفرار 
من يد أبي هريرة؛ ولذلك كان رسول الله 5 يقول لأبي هريرة كل مرة: (ما فعل أسيرك الليلة) . 

وكان أبوهريرة يقول: (يا رسول الله ! شكا حاجة شديدة وعيالا .. فرحمته) » و2 المرة الأخيرة قال الشيطان لأبي هريرة لكي 
يتركه: (دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها) . 

أما جانب التأثير والمواجهة: 

فإن موقف الشيطان يرجع إلى موقف الإنسان من الله سبحانه وتعالى» فإن كان مؤمنا فإنه يقهر شيطانهء كما قال النبي 4: 
(إن المؤمن ليضني شيطانه كما يضني أحدكم بعيره 4 السفر). 


)١‏ رواه مسلم في الرؤيا رقم (۲۲۹۲) عن جابر رضي الله عنه. 

؟) رواه مسلم في السلام رقم ۲۲٠۲‏ عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. 

۳) صحيح: أخرجه احمد )١1/417(‏ بسند ضعيف من طريق أبي عبيدة عن عبد الله ابن مسعود» وهو منقطع بينهماء ولكن ثبت معناه في الصحيح فيتقوى به. 

)٤‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق (5/77) عن عائشة رضى الله عنها. 

)٥‏ ذكره البخاري تعليقا (/5/1/؟) ومر قريبا. 

)٦‏ ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده (۲/۳۸۰) من طريق ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء إسناده ضعيف من اجل ابن لهيعة. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


كما يرجع إلى منهج الإنسان ب مواجهة الشيطان: فإن كانت المواجهة بمنهج الله ضعف الشيطانء وإن كانت مواجهة الإنسان 
للشيطان بكلام من عند نفسه» فإن الشيطان يتعاظم ويقوىء ولهذا نهى رسول الله ي عن سب الشيطان قائلا: (لا تقل تعس 
الشيطان .. فإنك إذا قلت تعس الشيطان .. تعاظم 2 نفسه وقال: صرعته بقوتي» فإذا قلت: بسم الله .. تصاغرت إليه نفسه 
حتى يكون أصغر من الذباب) ١١‏ 
فنرى من الحديث كيف أن الشيطان يتعاظم إذا واجهه الإنسان بنفسه؛ ولم يواجهه بنصوص الحرز الشرعية. 
وأما إذا التزم المسلم «اتصيوص الحرزعإن الشيطان يقر له بالحرز .. انطلاقا من الإقرار الأول لإبليس أمام الله سبحانه 
وتعالى بقوله: ( إلا عبَادَكَ متهم المخُلصينَ) (ص :"8) ولذلك نرى هذا الإقرار مسجلا 4 كل نص من نصوص الحرز. 
ومن ذلك قول النبي ا: : (يقول الشيطان a‏ 
ويقول الشيطان: (ما بالك برجل هدي ووقي وكفي) (", ويقول: (لا طعام عندكم ولا مبیت)(. 
وهذا هو الوضع الأساسي بك الحرز من الشيطان؛ فإذا كان هناك وضعاً استثناتياً > فإن الحرز من الشيطان لا يكون بمقتضى 
الإقرار الأولء بل يكون بمنع a‏ جيرا ووا مثلما تسلسل الشياطين ‏ شهر رمضان» بدليل قول رسول الله ص 
(إذا جاء رمضان سلسلت الشياطين) 7" . و2 رواية: (صفدت الشياطين) لأن رمضان فترة استثنائية. 
ومثلما أراد الشيطان أن يضرب عيسى ب4 جنبه مثل أي مولود. فضرب الحجاب» بدليل قول رسول الله وَتّ: (كل مولود يطعنه 
الشيطان ‏ جنبه بإصبعه حين يولد غير عيسى ابن مريم» ذهب يطعن فطعن الحجاب). 
و2 إثبات ضعف الشيطان ضرب رسول الله 4 للشيطان مثلا كونيا وهو الذباب فقال: (يتصاغر حتى يكون مثل الذباب) . 
والواقع أن هذا المثل ليس مجرد تشبيه بين أمرين ولكنه؛ مثل للعلاقة بين الشيطان والذباب بصورة كاملة مطلقةء 
إلى الدرجة التي تصبح بها هذه العلاقة أساسا لحقائق اعتقادية خطيرة للغاية وأولها: 
أن يدخل الذباب النار .. كما يدخلها الشيطان .. بدليل قول رسول الله يل (الذباب 2 النار) (". 
وعندما يبلغ المثل هذا الحد الاعتقادي .. فإننا يجب أن نرجع إلى مادة ذباب # اللغة .. لتكون المفاجئة العظمى 2 العلاقة بين 
الشيطان والذباب هي: أن اللفظ ومشتقاته لا تخرج جميعها عن معاني الشيطنة ..! 
١‏ - ذباب: من الذباب» والذب هو الطرد والدفع والمنع؛ وكلها عوامل متعلقة بالشيطان تعلقا مباشرا 4 قوله سبحانه : 
(قال احرج منَهًا مَدَؤُوما مّدَحُوراً) (الأعراف:18) مذءوما: معناها الطرد والخزي والذم. 
۲ - الذباب: الشرء لان اصاب عن فلان ذ باب» اي شر .. وارض مذبوبة: موحشة. 
۳ - ذبيبان: كلمة تقال 4 الطعام الذي لا خير فيه. 
٤‏ - الذبذبة والذباب: الاجراسء اشياء تعلق بالهودج او راس البعير للزينةء والواحد ذبذب اي جرس. 
۵ - تذبذب 2 الهواء: تحرك واضطرب» من الاضطراب كما ب2 الحديث: ( كأني أنظر إلى يديه تتذبذبان) أي تضطربان. 
1 - متذبذب: متردد ومتحيرء من الحيرة. 
۷ - رجل محشي الذباب: أي الجاهل. 
۸ - ذببنا ليلتنا: تعبنا وشقينا. 
٩‏ - الذباب: الطاعون» والملاحظة المهمة هنا: أن الذباب سيب لمرض الطاعون» وهو المرض الذي وصفه النبي 5 بقوله: 
(الطاعون .. وخذ أعدائكم الجن )0“ . 
٠‏ - الذباب: الجنون» ذب الرجل إذا جن. 
وأخيرا نأتي إلى الاشتقاق الأخطر: وهو الذئب .. 
ومقه وان التاين: أى الصماليك واللصتوصض 555 كيده 

(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (۱۳/۳۲۷) وأحمد (5/04) والحاكم (4/797) وغيرهم من طريق أبي المليح عن رجل عن النبي 5 قال: (كنت رديف النبي 825 .. ) 

(۲) صحيح: أبو داود في كتاب الصلاة ۲/٠۴۲‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

عي : أخرجه آبو داود )۱۳/٤۳۷(‏ وابن ماجة رقم (88857) والترمذي رقم (477؟) من حديث أبي هريرة وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)٤١٤(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم في الأشربة رقم ٠۸(‏ ۰) عن جابر رضي الله عنه. 

(5) متفق عليه: البخاري في الصوم رقم (7١١/4؟‏ ) ومسلم ( (۰۷۹ )٠١‏ عن آبى هريرة رضي الله عنه. 

(5) أخرجه البخاري غي بدء الخلق رقم )٦/۳۳۷(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

1 


۷ 


ا 
۸( 


١‏ - الذبذب: سوءة الرجل ولسانه؛ وهما ما ورد فيها قول رسول الله 45: (من حفظ لي ما بين فخذيه ولحييه؛ أكفل له 
الجنة) وقوله: (أخزن عليك هذا -وأشار إلى لسانه- إلا بخير .. تغلب الشيطان)7"). 

١‏ - المتذائب: المضطرب. و حديث عدي رضي الله عنه: (خرج منكم جنين متذائب) مضطرب ضعيف. والمذؤوب: الفزع. 
ويقال للذي أفزعه الجن: تذاءبته أو تذاعبته. 

ومن أدلة الأحاديث المتضمنة لمادة ذباب ومشتقاتها: (يتصاغر الشيطان حتى يكون مثل الذباب)("). 

(عن وائل بن حجر قال : أتيت النبي 5 ولي شعر طويل فلما رآني رسول الله 5 قال: ذباب ! رجعت فجززته» ثم أتيته من الغد 
فقال: إثى لم أعنك: وهذا أحسن )19, 

قال الخطابي: (الذباب الشؤم؛ وقيل الشر الدائم) وهو ما جاء # سنن أبو داود بكتاب الترجل. 


والحقيقهة الثانية ب2 التصور القدري للقضية هي فدر التسلط: 
ونقدم لمعرفته بأمرين: 
الأول: كما أن البلاء بالشيطان يكون بضرات » فإن التسلط يكون كذلك» وإن كان بسبب الذنب الذي يفعله الإنسان. 
وإيمانثا بقدر التسلط ضرورة اعتقادية تثبت بها احاطة الله بكل شئ؛ وإنه لن يكون شی إلا بإرادة اللّه واذنه .. 
وقد أكد القرآن هذه الحقيقة بنصوص كثيرة منها قول الله : (وَمَا هم ِصَآرِينَ به من أَخَرٍ إلا بإذن الله) (البقرة:۲ ۱۰( 

رد وا ب - دهز 

وقول الله عزذ وجل: قن يقش عن ذكر الحم تقيض به قطان فهو له قرينٌ) (الزخرف 75) 
يز ابن نك ملس من اين عاي : الريك الشّيطان. ' 
وقوله: (إنَا جَعَلنَا ك ليام للدي ل ينون (TV:‏ 
كما يؤكد ل سي (أعوذ كاسن تيو عل بلق شر د أخذ بناصيته) ١!‏ 
وقوله: (رب الشياطين وما أخبات)7, 
الثاني: e‏ فيو يق لعدل الله عز وجل من حيث السبب» باعتبار عدل البلاء الذي تحقق قق به التسلط» 
ويفسر الإمام ابن تيمية تلك الحقيقة بقوله: 09 الأحوال الشيطانية تحصل لمن يخرج عن الكتاب والسنةء وهم درجات, 
والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم» وهم على مذهبهم» والجن فيه الكافر والفاسق والمخطنٌ» فإن كان الإنس كافرا أو 
فاسقا أو جاهلادخلوا معه 4 الكفر والفسوق والضلال" .. ويقول: "ولا بد من أن يكون ب4 أحدهم من الكذب جهلا أو عمدا أو 
ابر ل ل يد اد و و د للك 
وبعد تقديم هاتين الحقيقتين»: نعرف معنى التسلط بثلاثة مقاييس: 
)1١(‏ الولاية: والمقياس الأساسي للعلاقة بين تسلط الشيطان وذنب الإنسان هو مفهوم الولاية فليس بمجرد وقوع الإنسان ب 
ذنب يصير من أولياء الشيطان لأن هذه الولاية لا تكون إلا بمتابعة الشيطان وموالاة طاعته حتى تصير قاعدة الخضوع وقبول 
التكليف عند الإنسان تابعة للشيطان: أما إذا كان خضوعه وقبول تكليفه من اللّه ثم أطاع الشيطان 4 ذنب من الذنوب» لا يكون 
هذا الذنب شركا .. و2 ذلك تصحيح للخطأ القائل بأن كل معصية شركء تأسيسا على أن المعصية طاعة للشيطان: وطاعة 
الشيطان عبادة لهء وعبادة الشيطان شرك بالله. 
وعلة هذا الخطأً: هي تحديد معنى العبادة .. بمجرد الطاعةء ولكن الفهم السلفي للعبادة هو: أنها غاية الخضوع مع غاية 
الحب» ولذلك يقرر النبي 2 حديث سيد الاستغفار قاعدة الخضوع وقبول التكليف من الله عز وجل قبل ذكر الذنب فيقول: 
(اللهم أنت ربي .. لا إله إلا أنت .. خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت) . 
وعند هذا الحد تكون قد تقررت قاعدة الخضوع وقبول التكليف .. ثم يبدأ ذكر الذنب: (أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. 
فاغفر لي .. فإنه لا يغفر الذنوب ا 


ولذلك فان ولاية العيد للشيطان لا ت تتحقق بمجرد الذنب» لأنه من الممكن أن يقع الذنب فيعفو الله علهك» أما اذا وفع العذاب 
بالذنب الذي لا يغفره الله وه والشرك .. فستحقق بذلك ولاية الوا الإنسان المعذب بصفةه 3 نهائيةء ومن أجل هذا الى 
جاء قول إبراهيم لأبيه بما يفيد التحذير من عذاب الله حتى لا تتحقق فيه ولاية الشيطان» وذلك بك الآية: (يا أبّت إني أْخَافُ 


من الحم هكون شمان وإا) 7 0 


وارتباط الولاية 200 الحقيقة NESS‏ ا جَمَميَ) (الأعراف ١6:‏ ). 


)1( أخرجه مسلم رقم (۲۷۱۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) صحيح: أخرجه الترمذي في الدعوات رقم (077"؟) عن سليمان بن بريدة عن أبيه وسنده صحيح . 
(۳) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 

)٤(‏ البخاري في الدعوات )١١/917(‏ عن شداد ابن آنس رضي الله عنه. 


وأخفاقا مع المعتى القدري للتسلظء فإن الله بقدره جل الشياطين لا سكن من فة ااي إلاامن وجب عل العذاب: 
وهذه الحقيقة هي معنى قول الله سبحانه: (هَِنكُمَ وَمَا دون ما نتم عَلَيّهِ بقَاتنين إلأمَنْ هُوَ صَالٍ الججيم) 
(الصافات: ۹= ۴ا 

حيث قال الحسن 2 تفسير الآية: "إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عز وجل عليه أن يصلى الجحيم . 
وليس أدل على اعتبار العذاب مقياسا للولاية. من أن يكون (إبليس هو أول من يكسى حلة ب2 جهنم ) ١7‏ كما قال عليه الصلاة 
والسلام. 

(؟) الاستحواذ: وهو مقياس آخر للعلاقة بين التسلط والذنب» حيث أنه بمقدار الذنب ينال الشيطان من الإنسان نصيبا .. 
بدليل قول عبد الله بن مسعود: (لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا .. لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن 
يمينه» أكثر ما رأيت رسول الله وي ينصرف عن شماله)(). 

فإذا توالت الذنوب .. كثر نصيب الشيطان من الإنسان .. حتى يكون الاستحواذ . وهو أن يصير الإنسان اتيا للقيطاق: 
وهو معنى قول الله عز وجل: ( اسْتَحَوَدْ عَلَيّهُمُ الشيّطانٌ فَأَنِسَاهُمَ ذكرٌ اللّه) (المجادلة: 15). 

وللاستحواذ مقياس يوازيه .. وهو المسخ. 

(") المسخ : ومعنى المسخ مرتبط بحقيقتين: انتفاء الصفة الإنسانية .. وتحقق صفة القبح. 

وانتفاء الصفة الإنسانية يكون بانتفاء حقيقة حقيقة العبودية لله عز وجل .. 

وبهذا المعنى جاءت كل الآيات التي د فشن الشية ين أرقا الشيطان والدواب .. مثل قول الله: (وَاتَلٌ عَلَيْهِمَ ا الذي آتيْنَاهُ 


2 ھی ل 


ياتتا َانسَلَعَ منهَا َأتبَعَه الشيطانٌ كان منّ الْعَاوِينَ (۱۷( ولو شنا لرقعتاه بها ولكنه أ إلى الأرض وات هواه حَمَئله 
مث الكلْبٍ إن تحمل عَلَيّهِ هَت أو تر که يليَّث ذلك مَس القَوّم الّذِينَ كدَيُوا بآيَاتنَا ا الصا ا 
[الأعراف : 176-1176) وبنفس الدقة التي ب العلاقة بين تسلط الشيطان وذنب الإنسان. يتحقق انتقاص الصفة الإنسانية 
بانتقاص العبودية. ومن مؤشرات هذه الدقة قول رسول الله 5 2 الالتفات 2 الصلاة: (هو اختلاس الشيطان من صلاة 
العبد) ثم تشبيه هذا الالتفات بالتفات الثعلب كقوله : (فلا يلتفت أحدكم ب صلاته كالتفات الثعلب) . 

واصبح انتقاص عبادة الإنسان بمجرد خلسة يختلسها الشيطان تعني قيام وجه شبه بين الإنسان والدواب» ومن هنا كان تشبيه 
أي انحراف ب أحكام الصلاة وكيفية العبادة بأفعال الدواب» مثل التحذير من عدم المتابعة الصحيحة للإمام بقول رسول الله 
: (ما يأمن الذي يرفع رأسه ج صلاته قبل الإمام .. أن يحول الله صورته 2 صورة حمار) ( 

ويك النهي عن رفع الأيدي ب اتجاه التسليم بقوله : (ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس .. اسكنوا ‏ الصلاة) . 
والتحذير من الخطأ ب4 كيفية السجود بقوله: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير .. وليضع يديه قبل ركبتيه). 
والتحذير من بسط اليد على الأرض أثناء السجود بقوله: (اعتد لوا ج سجودكم .. ولا يبسط أحدكم ذراعية بسط الكلب)". 
والتحذير من السرعة 2 الصلاة وعدم الاطمئنان وتشبيه ذلك بالغراب والديك. 

والحديث الجامع لأبي هريرة 2 النهي عن الالتفات: والسرعةء وخطأ السجود بقوله: (نهاني خليلي أن أنقر 4 صلاتي نقر 
الديك. وأن التفت التفات الثعلب» وأن أقعي كإقعاء القرد)!*) . فإذا كان هذا بمجرد الانحراف ب2 أحكام العبادة؛ فإن انتفاء 
العيودية للة ألا ل قفتي قرف إلا انتفاء الضفة الاتشانية انتفاء كام 

وصفة القبح تأتي باعتبارها المعنى الموافق لتحقق المسخ؛ والقبح ب2 الشيطان ذاته بمعصية الله عز وجل. حتى صار هذا القبح 
أمرا مستقرا 4 النفوس البشرية عن الشيطان دون أن يروه .. حت حتى اعتبر القران هذا القبح مقياسا لكل قبح > فقال الله عز وجل 


- 2ك وو 


ے2 شجرة الزقوم, ؛ وهي الشجرة الملعونة التي تخرج # أصل الجحيم: lL)‏ كانه رُؤُوسٌ الشيّاطين) (الصافات :10( 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده )۴/٠١۲(‏ من طريق علي بن زيد عن أنس مرفوعا. 

(۲) متفق عليه: البخاري (۲/۳۳۷) ومسلم رقم )12١17(‏ عن ابن مسعود موقوفا. 

(۳) صحيح :أخرجه أحمد في مسنده )1/1١(‏ عن أبي هريرة وصححه الشيخ شاكر رقم ٩۱(‏ 06 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري في الأذان (185/؟) ) ومسلم في الصلاة ة (477) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) أخرجه مسلم في الصلاة رقم )٤١١(‏ عن جابر بن سمرة. وخيل شمس هي التي لا تستقرء بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلهاء والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام. 
6 صحيح: أخرجه أبو داود ( ۰ والنسائي (۷ (/Y*‏ والترمذي عن أبي هريرة (119) وقال الترمذي ريت ل رف امحديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. قال الشيخ شاكر في 
ا والظاهر من أقوال العلماء ء في تعليل الحديثين أن حديث أبي هريرة هذا صحبح» وهو أصح من حديث وائل'" »ثم تكلم بكلام نفيس فراجعه (551:58/؟) شرح الترمذي. 
(۷) متفق عليه : البخاري في الصلاة (۲/۳۰۱) ومسلم رقم )٤۹۳(‏ عن أنس. 

(۸) كما ورد في سنن الدرامي: باب النهي من الافتراش ونقرة الغراب. وفي مسند أحمد )۲/٠١١(‏ النهي عن نقرة الديك أبى داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم. 

(9) صحيح: أخرجه أحمد في مسنده (1/711/7557) من حديث أبي هريرة. 


وإذا كان المسخ والقبح لا يغيران من الشكل الإنساني لأولياء الشيطان .. فإن هذا لا يعني انتفاءه كحقيقة؛ لأن عبادة الطاغوت 

هي التي تتضمن بك معناها تحقق المسخ: إذ إن أكبر فوارق المقام التي تكون بين العبد والمعبود حينما يكون الشيطان الرجيم 

المذءوم المدحور الملعون .. هو المعبود !. 

فكيف يتحدد مقام ووجود من يعبده 5 > وماذا يمكن أن يقال 2 هذا الوجود إلا المسخ || لحقيقي والضياع المطلق 5!. 

ومن هنا جاء قول الله عز وجل: (وَجَعَل نهم م الْقَرَدَةَ وَالحْنَازِيرَ وَعَبَدَ الضّاعُوتَ ولك شر مكانا ) (المائدة : )1١‏ فيتبين من 

الآية أن عبادة الشيطان مسخء مثلما يتحول الإنسان إلى قرد أو خنزيرء لأنه ينتهي بنقصه إلى فقد إنسانيته !. 

وتحقيق صفة القبح ب المسخ تأتي باعتبارها .. المعنى المقابل لتحقق الجمال بعبادة الله ورضاه .. 

بدليل ازدياد أهل الجنة حسنا وجمالا عند تحقق رضوان الله عليهم أبدا . .اذ يقول النبي 515 أهل الجنة: 0 . فيطلع الله 

عليهم إطلاعة فيقول: أرضى عنكم فلا أغضب عليكم بعد ذلك أبدا .. فيرجعون إلى أهلهم: وقد ازدادوا حسنا وجمالا .. فيقول 

لهم أهلوهم: لقد ازددتم حسنا وجمالاء يقولون: لقد رأينا ربنا). 
أما الحقيقة الثالثة .. فهي قدر الحرز: 

ومعنى الحزر هو امتناع الشر والضررء ولذلك ارتبط الحرز من الشيطان بالأساليب المانعة للشر والضررء فاللّه عز وجل لا 
يضر مع اسمه وكلماته شئء بدليل قول رسول الله كَيدٌ: (ما من عبد يقول 2 صباح كل يوم» أو مساء كل ليلة: بسم اللّه الذي لا يضر 
مع اسه شئ الأركن ولا كا السداء وهو السميع العليم ,فلات هرات + فيضره قي" 

وبكلمات الله يمتنع الشر بدليل قول رسول الله وَل: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)7). 

ثم تأتي نصوص الحرز المتضمنة لامتناع ضرر الشيطان: منها: 

قول رسول الله وله (إذا أت احدكم آهل قال يسم الله اللهم جثيتا الشيطان». وجب الشيطان ما رؤققاء لم يضره 
الشيطان). 

وقوله: (إذا ولج الرجل بيته فقال: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج» بسم اللّه ولجنا .. بسم الله خرجنا .. وعلى ربنا 
توكلنا .. ثم ليسلم على أهل منزله) ("). 

وقوله يك (اللهم رب العرش العظيم .. والوجه الكريم .. ذا المن القديم .. ولي الكلمات التامات .. والدعوات المستجابات .. 
عا فلان -ويذكر اسمه- من أعين الإنس .. وأنفس الجن) 7 

و أعوة يكنات الله القافنة . فيق كل شيظاق وها ب ومن كل غير ا 

ثم تأتي أهم نصوص الحرز المتضمنة لامتناع شر الشيطان بكلام الله .. منها سورة الإخلاص» والمعوذتين؛ وسورة البقرة, 
واواخرهاء واية الكرسي منهاء واوائل سورة الصافات. 

ونصوص الحرز تقوم على عدة حقائق: 

-١‏ حقيقة الكمال: 

ودليلها ترادف كلمة "التامات .. التامة" # قول رسول الله يلد (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) وقوله: (ولي 
الكلمات التامات) وقوله: (أعوذ بكلمات اللّه التامة). 

ومن هنا جاءت كلمات الله الواردة .. كنصوص للحرز باعتبار تلك الحقيقة. 

ففي التسمية باسم اللّه: أن الإله .. هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلالء فيدخل 2 هذا الاسم جميع الأسماء 
التحسيتى: 

و سورة الإخلاص .. يفسر ابن عباس الصمد بقوله: (السيد الذي كمل 2 سؤدده .. والشريف الذي كمل 2 شرفه .. والعظيم 
الذي كمل 2 عظمته .. والحليم الذي كمل # حلمه .. والغني الذي كمل 2 غناه .. والجبار الذي كمل 2 جبروته) ثم أخذ يذكر 
بقية الأسماء والصفات ويفسر الصمد بأتة الكمال فيها: 


0 


2 


)١(‏ رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها رقم (۲۸۲۹) عن أبي سعيد. 

)۲( صحيح أخرجه الترمذي رقم (۲۳۸۸) وابن ماجة (859؟) والحاكم )1/0١15(‏ من حديث عثمان وسنده صحيح . 
م : سبق تخريجه. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري (5/1778) ومسلم رقم )١1574(‏ عن ابن عباس. 

(5) صحيح :روا ه أبو داود )۱۳/٤۳۸(‏ من حديث أبي مالك الأشعري و ی 

00 
(۷) 


وبك آية الكرسي: ( الله لا إلَهَ إلا هو الحي الْقَيومُ) الذي له كمال الحياة .. لأن حياته من لوازم ذاتهء فهي أزلية أبدية. 
وكمال حياته يستلرم ثيوت جميع صفات الكمال الذاتية له .. من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة 


والمشيئة وغيرها. 
و2 آية الكرسي: (القيوم) E a‏ > لا تشوبه شائبة حاجة أصلا > لأن غناه 
سبحانه ذاتي» وبه قامت الموجودات كلهاء > فهي فقيرة إليه فقرا ذاتياء بحيث لا ت تستغنى عنه لحظة فهو الذي ابتداً إيجادها على 


هذا النحومن الإحكام والإتقانء وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما 0008 بقائهاء و2 بلوغ الكمال الذي قدره لها .. 
وهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية .. كما ان اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية .. 

ولهذا ورد أن الحي القيوم .. هو اسم الله الأعظم .. الذي إذا ستل به أعطى .. وإذا دعي به أجاب. 

ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته فقال: (لا تأخذه) أي: لا تغلبه. (سنة) أي نعاس (ولا نوم)ء فإن ذلك 
يناك القيوم؛ إذ النوم أخو الموت» ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفليةء وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه فقال: 
[ل ماب السوات وباب الأرض )قم أردف .ذلك يقولة: ( من دا الذي يَشْمَعٌ عنْدَهُ إلا بإذّنه يعم ما ين يديهم وَمَا خََمَهُم ول 
يُحيطونَ بشَيْءِ من عله إلا با شا ء). بما يدل على تمام ملكه؛ وهو أن الشفاعة كلها له فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 

ا کا السمَاوات وَالأَرّضٌ): دليل على كمال سلطانه .. 

(ولا وده حفَظهُمًا) : : دليل على كمال قوته .. 

(وَهُوَ العَليَ) : : العلو المطلق .. اذ كان له كل صفة كمال .. وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها. 

( العَظيم ): وله سبحانه التعظيم الكامل 2 قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. 

؟ - حقيقة التقابل: 

هي أصل 2 الاستعاذة بدليل قول رسول الله : (أعوذ باللّه العظيم .. وبوجهه الكريم .. وسلطانه القديم.. من الشيطان 
الرجيم)!' 

حيث جاء ت صفة العظمة لله .. وكرم الوجه .. وقدم السلطان .. مقابلة لصفة الرجم للشيطان. والتي تعني التحقير والمهانةء 
والدخروالظرد. 

وي حقيقة التقابل جاء من أسماء الله الواردة ب الحرز من الشيطان .. اسم السلام .. ودليل ذلك قول الله عز وجل: (والسلام 
علي يوم ولدت» ويوم أموت» ويوم أبعث حيا) . 

حيث جاء ‏ تفسير الآية: (. . أي لا يلحقني الشيطان) وا سم السلام ركه التعال ف الشيطاار. اعبار ار الحرب فى لعي 
الأساسي نفلك الأعمال فل كون الا اننا الذي ا السلم كعد ولا يد يعوا خطوات الشيّطان 3 ا 
مي( ( البقرة )5١8:‏ 

كما جاء فا می اکال كس الفاق د قن اله (قل أَعُودٌ برب املق | الغلق حت ازم اک رمو سے انی 
باعتبار أن معنى الفلق يكون بالزرع والنعم والمنافع: (إن الله الق الحب والتّّى) (الأنعام :) وهو ما يقابل صفة الضرر من 
القيطاف كنا يتضمق الفاق معتى التون ياغتيا أن الفاق بكرن بالأصباء: (قَالقَ الإضْبَاح) (الأنعام ةة) وهو ما يقابل ضفة 
انطلية "١‏ عق القيظاف 


وقد تأكدت حكيةه التعايل د الشيط ل بك يور كاملا من ا وهي الصافات .. حيث بدأت السورة بذكر 
الملائكة وهم الخلق المقابل للشيطان: (وَالصافّات صّفًا (۱) شَالؤَاجِرَات رّجَرّا (۲) فَالتَاِيَات ذكرًا (۲) إن إِلَهَكُمَ لوَاحدٌ (٤(‏ 
(الصافات ٠:‏ -4). 


وجاء ذكر الكواكب التي خلقها الله باعتبارها حفظا من كل شيطان مارد: (إنا Ne‏ بزينة الكَواكب (1) وَحِفَطًا 
من کل شَيطَانٍ مّارد) (الصافات: )۷.١‏ 

ثم جا ETE‏ الله بالصفة المحققة للحرز من الشيطان: (إلاً عبَادَكَ مهم المخنَصينَ) (الصافات:٠؛)‏ 
الذين أقر إبليس بعدم قدرته عليهم: (إلاً عبَادَكَ مهم المخنَصينَ) (الضاقات 4( 

ولذلك جاء ذكرهه © موضم الاسكتاء من العذاب... 


(۱) صحيح: رواه أبو داود (۲/۱۳۲) من حديث عبد الله بن عمرو. 
(۲) لقول رسول الله #: (الظلمة ساعة الشيطان). 


فالموضع الأول: (إِنكُمَ َدَائقُو العَذَاب الأليع وما تَجَرّونَ ِل مَا كنم مون . e.‏ الله امخَنَصِينَ) ( الصافات :6-1( 
والموضع الثاني: (واتك أَرَسَلَنَا فيهم منذرِينٌ انظ كي كان عَاقبَة المندَرِينَ إلا عبَاد الله المْخْلصين) (الصافات (V4:‏ 
والموضع الثالث: (فکذ يوه نهم لْحَصَرُونَ EN.‏ الله الْخنَصِينَ) (الصافات ٠١١۷‏ ,۸( 
والموضع ا الجنّة نَسَبًا وا عَلمّت الجِنّة اهم اک . سْبّحَانَ الله عَم يَصفُونَ ءالا ا 
المْخْلَّصين) ( الصافات — (e‏ 
لمجاب الوضع الخرضي: ؛ وهو موضع تمني الكفار أن يكونوا من عباد اللّه المخلصين: (وَإِنَ کانوا َيَقُولُونَ . لو 
الأولينَ ٠‏ لا عبَاد الله المخَنَصينَ ) ( الصافات: :۷ = 1۹4( 
كما جاء سورة الصافات تسجيل لانتصار إبراهيم على الشيطان عندما أمره الله بذبح ابنه اسماعيل: (فلما بلع مَعه السعي قَالَ 
يا بي إني آری 2 المتام ني دحك عَانظَرٌ مَاذًا َرَى) ( الصافاتٍ et‏ 
وقد مر تفسير: زو السام علي يوم ولدت وَيَوْمَ ا أَبَعَكُ حَيًا) (مريم:"؟) وكان معناها أي لا ياحقني الشيطان: وبهذا 
لمعت حاة السلام على الأنبياء ب أربعة مواضع من سورة الصافات. 
(سَلوُمٌ عَلَى توح الْعَامَينَ) (الصافات : ۷۹) » (سَلامٌ عَلَى إِبَرَاهيم) (الصافات:؟١٠)‏ » (سَلامٌ عَلَى مُوسَى وَمَارُونَ) 
(الصافات:١٠1)‏ › > (سَلامٌ عَلَى إل يَاسِينَ) (الصافات : 1°( ٠‏ (وَسَلدُمٌ علَى المرْسَلِينَ) (الصافات: 141 ). 
ثم ختمت السورة كما بدأت بذكر الملائكة بوضعهم التنظيمي ووظيفتهم الأساسية الصافون ا 
(وَمَا متا إلا له مَقَامَ علوم ونا َنَحٌَّ الصاضْونَ .ا تحن المسَبحُونَّ) . (الصافات: 114ل" 
ثم جاء قول الكفار للشياطين : (وأقبَلَ بَْضُّهُمَ علَى بض يَتسَاءُونَ شانوا نّم ونان مين (الصافات : (TA,‏ 
وهي حقيقة أساسية 2 الغواية تبعها ذكر حقيقة التماثل بين غواية الكفار والشياطين: ا إا كن غَاوِينَ) 
(الصافات : ؟؟) 
ثم حقيقة التماثل بين الأجيال الكافرة بالتقليد: !نهم نمَو آبَاءهُمَ ضَانَّينَ) (الصافات:19) ثم حقيقة الاستكبار وهو عمل 
الشيطان: (إِنَهُمَ كانوا إا قي َم إل إل اله يَسْتكيرُونَ) (الصافات (o:‏ 
ثم جاء ذكر القرين وهو التعبير الاصطلاحي ك القرآن القريم فخ ضاحب الإنسان من الشياظين: مكيل بعْصَهُمَ عَلَى يَقَض 
ا دخان قائل م متهم إني كان لي قرین) (الصافات:٠65,١0)‏ ثم ذكرت شجرة الزقوم باعتبارها أقرب شبها برؤوس 
الشياطين: زا الشيّاطين) (الصافات. آية 164) 
۲ - حقيقة التناسب: 
وكما أن حقيقة Sas‏ الحرز هي ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله التي تتقابل مع الشيطان .. 
فإن نصوص الحرز تحقق التقابل بما يتناسب مع العلاقة بين الإنسان والشيطان ‏ ذاتها مثل قول اللّه: (قَاستعد باللّه إِنّهُ هو 
السميع الْعَلِيم) (فصلت : ١‏ ) لأننا لانشعر بحركة الشيطان » فيتناسب مع هذا الوضع ذكر ا نه الح العليم مق سناد اللّه 
الحستى. 
ويقدم لنا ابن القيم دليلا على دقة التناسب 2 نصوص الحرز مع طبيعة العلاقة بين الإنسان والشيطان فيقول: فتأمل 
حكمة القرآن .. كيف جاء ب4 الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه بلفظ: ( السميع الْعَلِيم) ب الأعراف وحم 
والسجدة؛ وجاءت الاستعاذة من شر الإ الاين مون ويزون بالأيصار ا (السميعٌ البَصير) ‏ سورة حم المؤمن فقال: 
(إن الّذِينَ يجَادلُونَ بذ آيّات الله يك ان اهم إن ج صَدُورهمَ كبر ما هم بيالغيه فاستعد الله إل هو السميع 
الْبَصير) (غافر *0) لأن أشعال هؤلاء معاينة ترى بالبصرء وأما نزغ الشيطان: فوساوس وحَطَرَات يلقيها ب القلب . يتعلق بها 
العلم: فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيها وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير ب2 باب ما يرى بالبصر ويدرك بالرؤية أ.ه. 
11) تقول انج عا أن الشرطاة فرق ما اناق ب الاك ون ال وفع کا ره تيع رات (أ) ولذلك يربط الحديث بين ال حرز من الشيطان وبين عتق عشر رقاب 
من ولد إسماعيل في قول رسول الله 5 : من قال لا اله آلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد يحي وبميت وهو علي كل شيئ قدير .. وفي اليوم مائة مرة كانت له حرزا من الشيطان 
وكأغا أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل (ب) والآية من سورة الصافات .1١7:‏ 
وت : رواه أحمد في المسند (1/7917) عن ابن إسماعيل . قال الشيخ شاكر إسناده صحيح )٤/۲٤۷(‏ شرح المسند. 
ب) رواه مسلم في الذكر والدعاء رقم (۲۹۹۲) عن أبي أيوب. 
ْ ب م د السورة » وهذه الصفة حرز من الشيطان بدليل قول رسول الله 5 في تحقيقها: (جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة) (ج) وقال: (تراصوا فإن الشيطان 
00 د) والآية من سورة الصافات: ٠١١-١١٤‏ . 
رج (ج) رواه مسلم في المساجد رقم (977) عن حذيفة رضي الله عنه. 
(د) أخرجه نحوه آبو داود (۲/۳۹۷). 


عندَنًا ذكرًا من 


ومع التناسب مع طبيعة العلاقة .. يأتي التناسب مع طبيعة الإنسان باعتباره و طرف ب تلك العلاقة. 

ولذلك يقول ابن القيم # قوله تعالى: كل كيه برب ؛ الاس . ملك الاس إل التاس)(الناس:٠‏ 9 ) دک وروی اکان 
وملكه إياهم, وإلهيته لهم. بولا من مقاسية ف ذكر ذلك الاستعاذة من الشيظان”". 

ثم وجه مناسبتها لهذه الاستعاذة؛ وذ كر الإضافات الثلاث: (رب الناس . ملك الناس . إله الناس) باعتبار التناسب. 

يقول فيه ابن القيم: (لأنهم المستعيذون بربهم .. الذي يصونهم ويملكهم .. الذي يأمرهم وينهاهم .. وإلههم الذي يعبدونه) . 
وتتميز نصوص الحرز بأهمية خاصة تتفق مع قيمة الهدف المراد تحقيقه كي دوقو الجا امن Se‏ 

ضفي المعوذتين قال رسول الله 5: (ألم ترآيات أنزلت الليلة لم ير مثهن قط (قل أَعُودُ برب القلق) ٠‏ (قل أعُوذ ديرف اا 5 
و رواية محمد ابن إبراهيم التيمي عن عقبة أن رسول الله 4 قال: ( ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ المتعوذون $ قلت بلى !2 
قال: (أعُوذ برب القلّق)7". (أعُوذ برب النّاس). 

يه خواتيم سورة البقرة قال : (إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق - لفظ الترمذي: السموات والأرض - بألفي عام .. 
أنزل منه آيتين .. ختم بهما سوزة البقرة ب فلا یق رآ نے دار قلات كيال فيقريها الشيظان) 7 

وحتى ب2 أسماء اللّه .. فإن الاسم الذي يحقق الحرز من الشيطان هو اسم الله الأعظم كما قال رسول الله صَدْةُ: (اسم الله 
الأعظم بك هاتين الآينين: (لا إِلَه إلا هو الحي القيوم) (وَإلهكم إله ا 

ولألك كات صوص ا اسل مي التبوة من الشبطان 0 

ويقول النبي 5 2 هذا المعنى: (ما تعوذ المتعوذون بمثلها) ‏ يعني المعوذتين. 

(وكاق O TT‏ الكت ا الحذهها وقراف ها ااا 

وليس معنى الحرز هو مجرد البعد عن تأثير الشيطان؛ إذ إن لهذا البعد درجات مختلفة .. 

وإثبات هذا المعنى يكون من خلال عدة حقائق 

فهناك من لم يمسه الشيطان أصلا .. وهو أعلى درجات الحرز مثال: عيسى بن مريم. 

وهناك من يفر منه الشيطان .. كهمر بن الخطاب» وبالطبع فإن هذه الدرجة أقل من الدرجة الأولى .. 

وهي 2 نفس الوقت أعلى من درجة من لا يقربه الشيطان: ولكنه لا يفر منه .. مثال عمار بن ياسر("). 

واختلاف درجات الحرز يتبع درجة الالتزام بنصوص الحرز والقدر الذي يكون به التحرز بتلك النصوص 

فسورة البقرة مثلا ورد # أنها - كحرز من الشيطان - ثلاثة نصوص 

النص الأول: الذي يثبت أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة كاملة لا يدخله الشيطان. 

ونص آخر: يثبت أن البيت الذي تقرأً فيه خواتيم سورة البقرة يفر منه الشيطان: وبالطبع فإن الدرجة الأولى التي لا يدخل فيها 
الشيطان أصلا أعلى من الدرجة التي يفر فيها الشيطان بعد أن يدخل .. 

رهذة الدرجة أغلىرمن الدرجة الح ركو نيا الذيطان + البيشدواك ل ويبتطيع لاتير E‏ ررد ييه كرسي 
والحرز إما أن يكون للنجاة من التسلط قبل وقوعه حتى لا يقع؛ وإما ان يكون للنجاة من التسلط بعد وقوعه لكي يرفع. 

ودليل ذلك قول رسول الله 5: (ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات: أعوذ بعزة اللّه 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)(*) 

و(ما أجد) .. هو التسلط الواقع . و(ما أحاذر) .. هو التسلط الذي يخشى وقوعه. 

والتسلط الواقع له درجات .. ومن هنا تتناسب درجة الحرز مع درجة التسلط .. 

ل a e‏ ااال ريل :إن الَّدِينَ انهو إِذَا مْسَهُمْ طائفٌ من الشيّطان 


م 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(۸) 


TT ا‎ 6 

)١‏ لفظ النسائي )6/75١1(‏ في سننه من حديث عقبة بن عامر. 

؟) صحيح: رواه الترمذي في الفضائل رقم (۲۸۸۲۲۲) وقال: حسن غريب» وهو عند الحاكم (1/071) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
4) حسن رداه الترمذي في الدعوات رقم )۲٤۷۸(‏ عن أسماء بنت زيد» وكذا رواه أبو داود )۴/۴۹١(‏ في الصلاة وحسنه الألباني. 


اسع 5 ه الترمذي في الطب (/ه )٠‏ من حديث أبي سعيد الخدري وأخرجه ابن ماجة أيضا .)9811١(‏ 
E N e‏ .. يعني عمار) رواه البخاري في فضائل الصحابة. 


والدقة بين أساليب الحرز ودفع التسلط من أهم حقائق ا 
فعن زيد بن أرقم قال: (سحر النبي ) ويك رجل من اليهوة: فاشتكى لذلك أياما. قال: فأتاه جبريل فقال: إن رجلا من 
اليهود سحرك وعقد لك عقداء فأرسل رسول الله وله عليًا فاستخرجهاء فجاء بهاء فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة: 
فقام رسول الله 5 كأنما نشط من عقال. فما ذكر ذلك لليهود؛ ولا رآه 2 وجهه قط) '١(‏ وك رواية: (كلما قرأ آية انحلت عقدة. 
حتى انحلت العقد كلها). 
وي حديث عقد الشيطان على قافية ابن آدم: (إذا قام وذكر الله انحلت عقدة .. فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية .. فإذا صلى 
اتخلت عقده اللآث .. فأصبح نشيظا طيب التفين .. وإلا أصبح خبيث الثفين كسلان)". 
فمو قاق الحرة: الاتجاه نحو الأحسن .. باعتبار أن أعمال الشيطان متجهة نحو الشر المطلق .. وليست مجرد الشرء بدليل 
قول الله عز وجل: (ویرید الشيّطانٌ أن يُصْلَهُمَ صللا بَعيدًا) ( النساء: .)1١‏ 
أما الدليل على وجوب الاتجاه نحو الأحسن : فهو قول الله سبحانه وتعالى: (وَهَل لُعبَادِي يقولواً اليمج خن ن إن الشيَطانَ ب ينرغ 
بم إن الشيطَانَكَانَ للنسَانِ عَدُوا مبيتًا) (الإسراء (or:‏ 
وقوله عز وجل: )3 تَسَتَوي الحسنَة وَل السيتة ادف بالّي هي أَحَْسَنٌّ فَإِذًا الذي بيتك وينه ته عَدَاوَة ڪاه ولي حَمِيمٌ . 
وما ياه إلا الّذِينَ صَبروا وما ََاهًا إلا دو حَظّ عَظيم . وَإِم يَنرَعَنْفَ منّ الشيّطان دَرْع َاسْتَعذَ الله إِنَّه هُوَ السميعٌ العَلِيمٌ) 
(فصلت ::؟-5١؟)‏ 
وما يترتب على ضرورة الاتجاه نحو الأحسن ب أساليب الحرز .. هو الزيادة. 
ولذلك يقول الرسول ودٌ: ( الشيطان بعيد عن الإثنين .. وهو عن الثلاثة أبعد) ("). 
ويقول: (الراكب شيطان .. والراكبان شيطانان .. والثلاثة ركب) 40). 
ويقول: (من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد؛ يحي ويميت» وهو على كل شي قدير .. 2 اليوم مائة مرة 
كانت له حرزا من الشيطان: ولم يأت أحد يوم القيامة مثله إلا رجل زاد عليه). 
ولذلك يعلمنا النبي بل أن تكون عندنا همة الارتفاع إلى أعلى الجنان: وأوسط الجنان: وسقفها عرش الرحمن 

الحرز باعتبار مادة خلق الشيطان : 
نعلم أن الشيطان خلق من النار: نا | خير منه حَلقتني من تار وحَلقَتَةٌ من طين) (الأعراف (1Y:‏ 
وأن أعمالدهى النفظا الذى يهط الاتسان > ولهذ ا كال موسى دما قل القيطن: (هَذَا منّ عَمَل الشيّطان إِنّهُ عدو مضل 
مُبينُّ) (القصص: وف ] ومن ا عاك الخطيكة نان لأن متاك ارساظا بين الأخمال .وظبيعة ذاعلها: ونادة جاع 
ومثال ذلك قول رسول الله 5: (إستوصوا بالنساء خيرا .. فإنهن خلقن من ضلع أعوج .. وإن أعوج الضلع أعلاهء إن ذهبت 
تقيمه كسرته .. وكسرها طلاقها). حيث تأكد ربط النبي 5 بين سلوك المرأة. وبين خلقها من ضلع أعوج ربطا واقعيا .. 
ولذلك جاءت النصوص تثبت صراحة نارٌ الخطيئة .. فيقول النبي يله (والصدقة تطفن الخطيئة) . 
وأصبح الارتباط بين أفعال الشيطان ومادة خاقه قاعدة أساسية من قواعد الحرز؛ حيث صار الماء وهو الذي يطفن النار هو 
المادة التي تبطل أثر الشيطان .. فقال سبحانه: (إ يعشيكُمٌ اماس أنه مه ينل يكم من الما ء مَاء طهر کم به ويُذَهبَ 
َنْكُمَ رجْرَ الشيّطان وليربط على فلويكم وَيُتَبتَ به الأَقدَامَ) (الأنفال: .)0١‏ 
وقد وضح من النص أن الحرز بالماء جاء باعتبار آخر زيادة .. على أن الشيطان خلق من النارء وهو أن عمل الشيطان رجز 
ووا ا ا ا الخطيكة كذ ل 


ملق عليه :الاق ب الخلق aT‏ 1 
۳) صحيح : أخرجه أحمد ١/18‏ عن عمر والترمذي في الفتن عن ابن عمر ٥‏ وقال حسن 
؟) صحيح : أخرجه أحمد ۲/۲۱٤/۱۸١‏ وآبو داود في الجهاد ۷/۲٠١‏ والترمذي في الجهاد 171/4 وقال حسن صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وسنده صحيح 
) متفق عليه: في الدعوات ١(‏ /) ومسلم في الذكر والدعاء )١591(‏ عن أبي هريرة. 
5) البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة (5/11). 
۷) ومن الارتباط بين الشيطان ومادة خلقه أن تكون النار بذاتها عدوة للبشرء بدليل قول النبي 305: (إن هذه النار عدو لكم) متفق عليه. 
۸) أخرجه البخاري في النكاح (1/705) ومسلم ( )1١454(‏ ) عن أبي هريرة. 
9) صحيح : أجمد فق المستد (۳/۳۹۹) والترمذي في الصلاة 23 کن ع بن عجرة وابن ماجة (1915) واه صح 
)١‏ جاء التعبير عن هذه الحقيقة في قول النبي #5 في امتناع آل النبي عن أخذ الصدقة: (إنها أوساخ الناس)(أ) باعتبارها كفارة لذنوبهم؛ وفي المثل الذي ضربه النبي لكفارة الذنوب 
بالصلاة ة فقال : (أرأيتم لو كان أمام باب أحدكم نهر يغتسل فيه خمس مرات . .هل يبقى على جسده من درن؟!) (ب ): أي وسخ وقذر. 
() أخرجه فلم في الزكاة رقم [19900).. 2 (ب)متفق عليه اليشاري (2/11) ومسلم في المساجد (/139) عن أب غريرة. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
0 


أما أحاديث رسول الله 4 الدالة على ذلك فهي قوله: (إن الغضب من الشيطان: وإن الشيطان خلق من نارء 
وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً) (' و رواية: (إذا غضب أحدكم فليستنثر بالماء ثلاثا) . 

كما بين النبي 5 أن الوضوء هو الذي يحل العقدة الثانية من العقد الثلاث التي يعقدها الشيطان على قافية ابن ادم إذا هونام 
فيقول: (فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية) . 

كما أوصى النبي 5 بالاستنثار ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم قائلا: (إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثاء فإن الشيطان 
بيت 2ے حياشيية) 1 

وإذا كانت هذه النصوص تثبت الحرز كك الماء باعتبار التقابل الذي بينه وبين النارء فإن هناك نصا يثبت هذا التقابل باعتبار 
أن إبليس قد خلق من نوع معين من النار؛ ليتحقق التقابل كاملا ودقيقا .. 

فقد ثبت بالقرآن أن إبليس قد خلق (من تار السمّوم) (الحجر :) ومن (من مارج من تار) (الرحمن : 10( 

ونار السموم .. والمارج من النار: هو أعلى جزء من النار إذا التهبت. فكان نص الحرز هو قول رسول الله وَل (اللهم اغسلني 
من خطاياي بالثلج والماء والبرد )27 حيث إن البرد هو الثلج الخفيف الذي يسقط من أعلى: فيقابل البرد هنا اللهب المرتفع 2 
النار التي خلق منها إبليس .. وبذلك يتحقق التقابل التام مع الشيطان: 

برودة الثلج .. المقابلة لحرارة الناز: والماء .. المقابل للنار: والبرّد .. وهو المرتفع من الثلج .. المقابل للمارج .. وهو المرتفع ب الثار: 
ومن أهم أدلة الحرز بالماء من الشيطان .. هو أمر النبي 5 بالوضوء بعد أكل لحم الجزور -الإبل- بقوله: (من أكل لحم جزور 
اتنا 

والعلاقة بين الإبل والشيطان ثابتة بوجود الشيطان عند أصول آذنابهاء وباعتبار صفة الغضب التي تتميز بها هذه الدابة. 
والملاقة دا فبرية NEE E‏ او 

ولما كان الشيطان مخلوقا من النارء وكان للشيطان علاقة بالإبل: وكان لتلك العلاقة أثر على من يأكل لحمها من البشر .. 
كان الأمر بالوضوء بعد أكلها. 

وإقراراً لهذه الحقيقةء فإن هناك حديثاً يثبت الأمر بالوضوء مما مسته النار مباشرة: ولكن هذا الأمر نسخ رفعا للحرج 


وا لمشقة. 

الحرز باعتبار طبيعة ذاته : 
ومن الطبيعي أن يكون لذات الشيطان أثر على أساليبه 4 الإضلال بدليل قول السدي وغيره # قول الله تعالى: (وَإِحَوَانهُمَ 
و بوه 


يمدونهم بے الف ثم 9 يُقَصِرُونَ): ' يعني أن الشياطيد يمدون أوليائتهم من الإنس» ولا تسأم عن إمدادهم 2 الشر لأن ذلك 
طبيعة لهم وسجية؛ لا تفتر فيه ولا تبطل عنه" ۰ 
ولكلك هان ادرا هذه ا اليه عفن ااا إدواك هة الد اكه و دراك فن الذات بسن اا ةتح الجرز مه 
ومن ذلك تنجد أن الشيطان يختار مكان قضاء الحاجة بالنسبة للإنسان للتأثير عليه مما دعا سيك Lk‏ 
دخول هذه الأماكن فيقول: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث). 
ونجد الشيطان 2 محاولته لأن يضيع على الإنسان صلاته بالنوم يبول 2 أذنهء بدليل قول الرسول 5 عندما ذكر عنده رجل فقيل: ما 
زال نائما حتى أصبح ! فقال يِه (بال الشيطان ف إذنه)(") ومن هنا تكون صلاة الصبح ‏ وقتها حرزا من هذا العمل الشيطاني. 
وجه الشيظ اق ها لا بريد أن يسيع لاان > يدير وله شرراظه يدلبل قول وسول الله كله (إذا تودي للا أدين الشيظاخ 
ولةطيراظ بح الا اا 
وكأن الشيطان لم يجد إلا مكان قضاء الحاجة والبول والضراط .. مما يكشف بوضوح قبح هذه النفسية. 
وليس أدل على ما يملاً كيان هذا المخلوق من خبث .. من حبه للعورات ..! 

) اما ا احير ااا ف )٤/۲۲١(‏ من حديث عطية السعدي وفيه مجهولان : عروة بن محمد وأبوه. 

) 

(؟) متفق عليه: ل و لين a TT‏ 

IEC‏ ها جعل من يأك نمه من البشر عمتا يتك الت واف أأعلم. 

(") متفق عليه : البخاري في الوضوء ١/5157(‏ ) ومسلم في الحيض رقم (۳۷۰) من حديث أنس رضي الله عنه. 

) 

) 


۷) متفق عليه : البخاري في بدء الخلق )1/۳( ) ومسلم في المسافرين رقم )۷۷١(‏ عن ابن مسعود. 
۸ متفق عليه : البخاري في بدء الخلق (1/۳۳۷) ومسلم في الصلاة رقم (۳۸۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


حتى كان هدفه ب بداية الأمر: كو تسوه ة آدم وحواف ایل دول الله عز وجل: (عَوَسَوْسَ هما الشيطانٌ ن لدي هما ما 
ووري عَنْهُمًا من سَوَءَاتهمَا وَقَالَما هاما ر عَنَّ هذه الشّجّرّة | إل أن تَكُونا ملكي أو ونا منَّ الحَالِدِينَ E‏ إني نكما 
ن التاصحين . فَدَلأَهُمَا بغرور لما دا الشجرّة EE‏ سَوْءاهُمَا وَطفْقًا يَخْصمَان عَلَيّهِمًا من وَرَق الجنّة وَنَادَاهُمًا ا 
ألم كما ن تلكمَا َة وأ كم إن الشيطان كما عدو مُبِيٌ) (الأعراف: 2 0 

ولقد كان لحب العورتين 4 نفس إبليس رصيد جعله يعشق أصول أذناب الإبل .. بدليل قول رسول الله كَل (الإيمان ها هنا .. 
ألا إن القسوة وغلظ القلوب ب الفدادين .. عند أصول أذناب الإبل .. حيث يطلع قرنا الشيطان) 7 وليس عند أصول الأذناب إلا 
الول 

ومن حقائق الحرز أن الشيطان يتنافر مع الخير .. إما كراهية له أو خوفا منه » ومن هنا فإن الشيطان لا يحضر الخير مطلقا 
ولا يطيق وجوده . 

ومن أدلة كراهية الشيطان للخير .. عدة أحاديث منها: حديث أبي هريرة عندما أتاه آت يحثو من الصدقة (). 

والشاهد من هذا الحديث أن محاولة الشيطان لم تكن بالاعتبارالماديء لأنه لا يستفيد من مال الصدقة؛ إذ إنه ليس وسيلة للتعامل 
عنده» ولذلك يعبر أبوهريرة عن محاولة الشيطان بقوله: (يحثو) وتعني أنه كان يأخذ المال ويلقيه .. كراهية منه لوجود بيت المال 
الذي يحفظ مال الغنائم والجزية؛ التي تمثل معنى غلبة الحق والفتح الإسلامي وامتداده 2 الأرضء ومال الزكاة والصدقة, 
التي تمثل حقيقة البذل والإنفاق # سبيل الله .. ومما يدل على عمق الكراهية لهذه الحقائق هو تكرار محاولته ثلاث مرات. 
ومن ااا الدالة على كراهية الشيطان للخير .. حديث أمية بن مخشن حيث قال: ( كان رسول الله 4 جالسا ورجل يأكل 
طعاماء فلم يسم الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة؛ فلما رفعها إلى فمه قال: بسم الله أوله وآخره .. فضحك النبي ول 
وقال:ها ؤال الشيظاق يأكل عة كلما ذكن الله اقا ما تق مته 

والشاهد من هذا الحديث لفظه: استقاء - أي تقيأ برغبته - كراهية منه لأن يبقى 4 بطنه طعام ذكر اسم اللّه عليه. 

وليس هذا معناه أن الحرز أمر معلق فقط بكراهية الشيطان للخير؛ لأن الحرز 2 حقيقته: نظام قدّره الله سبحانه وتعالىء 
لتتحقق النجاة به للمسلمين من بلاء الشيطان. 

ومثلما يكون الشيطان محكوما بالنظام الكوني» يكون كذلك محكوما بنظام الحرز .. 

وكما يكون للشيطان محاولات لخرق النظام الكوني» تكون له كذلك محاولات لخرق نظام الحرز .. 

وكما يتمكن الإنسان من الشيطان إذا اخترق النظام الكونيء فإنه يتمكن منه أيضا إذا اخترق نظام الحرز .. 

ولذلك لما عرض الشيطان للنبي ولد ب صلاتهء واستعاذ النبي باللّه منهء فلم يرجع عنهء أمكنه الله منه. 


الحرز بالأسباب الكونية : 


وبعد النصوص .. يأتي 2 الحرز ا بالأسباب الكونية المحققة لأقدار الخير .. والمانعة للشر. 

والمعنى القدري للحرز .. مرتبطة بحقيقة هامة وهي: ارتباط طبيعة السبب .. بطبيعة القدر المراد تحقيقه. 

وبتلك القاعدة يتطلب تحقيق المعنى القدري للحرز من الشيطانء سببا كونيا من طبيعته .. فكان النفث بعد قراءة الإخلاص 

والمعوذ تين سببا كونيا لتحقيق الحرز .. 

وكان التمر الذي أمر الرسول 5 أن يؤكل كل صباح» سببا كونيا لتحقيق الحرز . 

وكان عمر بن الخطاب نفسه .. سببا كونيا لتحقيق الحرز. 

ولذلك يقوم الإمام ابن القيم 4 تفسير المعوذتين: "والنفث فعل الساحرء فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده 

بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثةء نفخ 4 تلك العقدة نفخا معه ريق» فيخرج من نفسه الخبيث ممازج للشر والأذى, 

المقخون بالريق المماذج لذلك» وقد يساعد هو والروح غ به على اذى او س بدن الله الكوني القدري 
...لا الأمر الشرعي ' ووا ا ی ق القدى ی ا ا 

وان كان نفساً خبيثا تحقق قق الشى. 


ومن هنا كان أمر النبي بالنفخ عند الرقية بالمعوذتين وسورة الإخلاصء وكان قول النبي 5: (بتربة أرضنا .. وريقة بعضنا .. 
يشفى سقيمنا). 
ويتابع ابن القيم كلامه فيقول: 
ومن أنفع علاجات السحر: الأدوية الإلهية .. بل هي أدويته النافعة بالذات؛ فإنه - أي السحر- من تأثيرات الأرواح 
الخبيثة السفلية؛ ودفع تأثيرها إنما يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها. 
کا کات أقوى وأشن ».انك لذ اا غر برت نة اعا حيشين مه قل وا که ها عه و اة اننا عاب 
الآخر قهره» وكان الحاكم له وكان الحكم له فالقلب إذا كان ممتلئا من اللّه. مغمورا بذكره» وله من التوجيهات والدعوات 
والأذ كار والتعوذ ات ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه؛ كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له؛ ومن أعظم 
SE‏ السحرة أن سحرهم إنما يتم تأثيره 2 القلوب الضعيفة المنفعلةء والنفوس الشهوانية المعلقة 
بالسلفيات» ولهذا غالبا ما يؤثر ب4 النساء والصبيان والجهال .. أهل البوادي ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيدء 
ومن لانصيب له من الأوراد الإلهية. والدعوات والتعوذات النبوية. 
وبالجملة .. فسلطان تأثيره: ب2 القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلها إلى السفليات» قالوا: والمسحور هو الذي يعين على 
نفسه؛ فإنا نجد قلبه متعلقا بشيء؛ كثير الالتفات إليهء فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل والالتفات. والأرواح الخبيثة إنما 
تتسلط على أرواح تلقاها مستعدة لتسلطها عليها بميلها إلى ما يناسبها تلك الأرواح الخبيثة . 
غير أن هناك شروطا جوهرية 4 معالجة السحر أهمها: استحضار اليقين ب4 الشفاءء فلا يكون هناك 4# نفس الشخص 
المعالجء وكذلك المريض أدنى شك 2 أن حالة السحر التي تعالج؛ ستنتهي بالمنهج المحدد بالكتاب والسنة؛ وهذا الشرط أساسي 
4 تحقيق قدر الله بالشفاءء لأن الرسول بل يقول ب4 حديث قدسي عن الله عز وجل: (أنا عند ظن عبدي بي) ("). 
ومع استحضار اليقين 4 الشفاء بإذن الله .. يكون الشعور بأنه لاحول ولا قوة إلا باللّه. ويكون الإخلاص لله 4 المعالجة من الفرد 
المعالج» وذلك حتى تقبل محاولة العلاج: لأن الله لا يقبل عملا فيه رياء9. 
ومن الشروط كذلك الواجب توافرها 4# الشخص المعالج: 
شرط التحرز من الشيطان؛ وخصوصا من لحظة العزم على معالجة الحالة: فيبدآ الفرد المعالج من لحظة العزم # تلاوة 
الأذكار بينه وبين نفسه التي تحقق له هذا الحرزء لأنه بمجرد العزم على العلاج .. سيصير هو ذاته هدفا للشيطان» حتى لا 
يصلح أن يكون سببا للعلاج. 
ولما كان السحر حالة تسلط قائمة يراد رفعهاء فإن أول أحكام المعالجة هي: الالتزام بالأذكار الثابتة التي يجب أن يلتزم بها 
المسلم لحمايته اصلا من وقوع التسلط. 
ومن شروط المعالجة: ألا يكون هناك محاولة لمعالجة السحر بطريقة غير شرعية؛ إذ أنه يجب أن يخضع صاحب حالة السحر 
لمحاولة شرعية واحدة للمعالجة. 
ومن هنا نهي رسول الله 5 من علاج السحر بالسحر. 
والبداية الطبيعية لمعالجة أي حالة من حالات السحر. هو البحث ب4 سلوك الشخص الواقع تحته تأثيره؛ لا كتشاف الخطأ 
الشرعي الذي وقع فيه الشخص.ء وتسلل منه الشيطان إليه. وتسلط به عليه. 
ومن الطبيعي أن يكون الإنسان واقعا ب أخطاء. ولكن 2 حالة وقوع السحر .. يكون المطلوب عدم الوقوع ب4 أي خطأ. لأن السحر 
يستمر باستمرار الخطا. 
وبعد النصوص الواردة 4 الحرز والأخن بأسبابه الكونية .. 
نأتي إلى أمور وأساليب تدخل 2 حقيقة الحرز بصفة جوهرية وأهمها: 

تجميد تأثير الشيطان إذا حدث: 
ولذلك نهى النبي صل عن أن يتكلم الإنسان بحلم الشيطان إذا جاءه ب4 النوم» لأن ذلك انتشارٌ لتأثيره ب4 واقع الانسان. 
فقال #: (إذا رأى أحدكم ما يكره .. فليتفل عن يساره ثلاثا .. ولا يحدث الناس) © 

۰ أي العلاج من السحر.‎ )١ 

؟) متفق عليه : البخاري في التوحيد )۱۳/۳۸١(‏ ومسلم في الذكر رقم )۲٠۷١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


( 
۳) بدليل قول الرسول 35 في الحديث القدسي: (من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه) أخرجه مسلم. 
)٤‏ سبق تخريجه. 


) 
) 
) 
) 


وسمع رسول الله 5ء رجلا يقول: (رأيت 2 المنام أن رأسي مقطوعة؛ وتجري أماميء وأنا أجري وراءهاء فقال له رسول الله 4 : 
لا تحدثنا بلعب الشيطان بك)'. 

وكذلك عند الوسوسة .. حيث جاء رجل إلى رسول الله ي فقال: يارسول الله ! إني لأحدث نفسي بالشيء لن ارين السماء 
أحب إلي من أن أتكلم به .. فقال النبي يِه الله اكبر .. الله اكبر .. الحمد لله الذي رد كد الى او ي 

وبذلك أنشاً الرسول مدلولا جديدا لتأثير الشيطان بالوسوسة؛ فأصبح هذا التأثير دليلا على هزيمة الشيطان» ورد كيده عن 
الإنسان .. بدلا من معنى النجاح 2 التأثير. 

ويدخل ب معنى تجميد التأثير الشيطاني: الحذر من تضخيم هذا التأثيرء ولذلك نهى الرسول 5 بعض الناس عندما رآهم 
يسبون رجلا قد شرب خمرا وقال لهم: (لا تعينوا الشيطان على أخيكم) . 

إرغام الشيطان: 

ومعناه ربط أي تأثير يحققه .. بعمل مكروه عنده» فيفرض هذا العمل المكروه عليه؛ ويتحقق معنى الإرغام له .. 

ومن ذلك: سجدتا السهو .. إذا حال الشيطان بين العبد وبين صلاته» حتى لا يدري كم صلىء باعتبار أن سجود ابن آدم هو أكبر 
عمل مكروه عند الشيطان. 

ومن ذلك أيضا: الوضوء عند الغضب .. الذي هو من الشيطانء بدليل قول النبي َب عندما غضب رجل أمامه: (إني لأعلم كلمة 
لوقالها .. ذهب عنه ما يجد: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم). 

ومن ذلك أيضا: التماس ليلة القدر ب2 كل وتر من العشر الأواخر من رمضان. لأن النبي ب كان يعلم ليلة القدرء فتلاحى 
يجاذق فال رسول الله كل » ازفا )هامر الرسول أن الها امون ب كل وتي ومما ل قك هة أن الاس اة القدر 
4 كل وتر .. آمر يكرهه الشيطان .. أكثر من التماسها ب2 ليلة واحدة. و4 ذلك إرغام له. 

ومن أبرز صور إرغام الشيطان: الاستغفار بعد الذنب .. 

قال الحافظ أبو بكر البزار: عن أنس قال: (جاء رجل فقال: يا رسول الله ! أذنبت ذنبا !. فقال رسول الله 5: إذا أذنبت 
فاستغفر ربك» قال: فإني أستغفر .. ثم أعود فأذنب ؟! قال: فإذا أذنبت .. فعد فاستغفر ربك. فقال 2 الرابعة: استغفر ربك 
حتى يكوخ الشيطان هو ادحو 

رجم الشيطان: 

وذلك أنه حسب ما تقدم من أن الشيطان يتعاظم بتضخيم تأثيره» فإنه كذلك يتضاءل بتضخيم هزيمته أمام الإنسان. 

ومن هنا كان رجم الشيطان 2 كل عام كمنسك من مناسك الحج .. إحياءا واستمرارا لموقف انتصار سيدنا إبراهيم على 
الشيطان عندما عرض له لما أراد ذبح ابنه إسماعيل. 

حرزالبيت: 

والبيت من أهم الأشياء التي يتحقق بها الحرز من الشيطان وذلك لعدة أسباب: 

- أن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا .. بدليل قول رسول الله : (إذا دخلت بيتك فأغلق بابك وأكفيّ إناءك» وأطفيىٌ سراجك, 
فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا) ° 

- أن الفتيظان زلا بده با كرا كيه سورة ارق 

- أن الحرز بالبيت .. يحقق تقابلا مع أخطر أعمال الشيطان وهي: المشاركة 2 أموال وأولاد بني آدم» بدليل قول اللّه عز وجل: 
(وَشَارحهُم ب الأموال وَالأؤلاد) (الإسراء )٦٤:‏ 

حيث جا ء ب تفسير الآية نهي رسول الله ل عن ترك الأولاد إذا جاء الليل وهم خارج البيت» فقال وكْدُ: (إذا استجنح الليل - أو 
كان جنح الليل - فكوا صبيانكم .. فإن الشياطين تنتشر حينئن) . 

ولذلك كان البيت من أهم أهداف الشيطان .. وكان الإنسان بخروجه من البيت .. هدفا مكشوفا له .. ! 


)١‏ مسلم في الرؤيا رقم (۲۲۹۸) عن جابر بن عبد الله. 

(١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده ( ۰/ من حديث ابن عباس وقال الشيخ شاكر (0/69) سنده صحيح. 
عر بقاري ار ره عن أبى هريرة. 

5) رواه البزار عن أنس )٤/۸۲(‏ قال الهيثمي في المجمع: )٠١/۲١١(‏ رواه البزار وفيه بشار بن الحكم ضعفه غير واحد. 
) متفق عليه: البخاري (5/750) في بدء الخلق» ومسلم رقم (۲۰۲۱). 


) 
) 
) 
) 
) 
(5) أخرجه مسلم في المسافرين رقم )۷۸١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


ولذلك يقول النبي وَدُ: (ما من خارج من بيته إلا ببابه رايتان: راية بيد ملك .. وراية بيد الشيطان: فإن خرج لما يحب الله عز 
وجلء اتبعه الملك برايته .. فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيتهء وإن خرج لما يسخط اللّه .. اتبعه الشيطان برايته فلم 
يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته)'. 

ويقول : (إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان)7). 

ومن هنا كان من الضروري الالتزام بأدعية الخروج من البيت» ومنها قول رسول الله 5 : (من قال إذا خرج من بيته : بسم 
الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله » قيل له : كفيت ووقيت وهديت وتنحي عنه الشيطان)ء و2 رواية أخرى يقول 
الشيطان لشيطان آخر: ( كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ ) . 

ولما كان حرز البيت إمكانية أساسية للإنسان 4 حربه مع الشيطان .. فإن الأمر تطلب أن يجير الله عز وجل .. عمار بن ياسر 
من الشيطان .ما فقن امكائية الحرز بات عتدما قل آبوه باسني ...وامة سمية بف سبل اللة. 

ولذلك يقول أبو الدرداء: (ألم يكن فيكم من أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه #5 .. يعني عمار ابن ياسر). 

غيرأن الظاهرة الجامعة لكل الأبعاد القدرية لقضية الشيطان هى .. قضية السحر ! 

ذلك لأن فيها يتحقق: البلاء .. والتسلط .. والحرز. 

كما يتحدد ے2 ظاهرة السحر: تفسير فاعليته وتأثيره 2 الواقع من ناحية التصور القدري .. 

لذا كان لا بد من شرح بسيط لهذه الظاهرة . 


.)1/155( صحيح: أخرجه أحمد في المسند (۲/۳۲۲) من حديث أبي هريرة بسند صحيح. انظر مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) حسن: أخرجه الترمذي في الرضاع رقم (1177) من حديث ابن مسعود. قال الترمذي: هذا حديث غريب وهو كما قال. 

(؟) ضعيف أخرجه أبو داود )۱۳/٤۳۷(‏ وابن ماجة رقم )۳۸۸١(‏ والترمذي رقم (477”) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وسنده ضعيف . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة )۷/۹١(‏ من حديث أبي الدرداء. 


السحر 


السحر: هو دين الشيطان ..! 

لأن الدين: نظام .. وعبادة .. وجزاء .. يتجه بها العباد نحو اللّه .. بالحق. 

وهي العناصر الثلاثة التي يقوم بها الساحر .. متجها نحو إبليس .. بالباطل. 

- فالسحر: هو نظام الشياطين بعضهم على بعض» حتى ينتهي أمرهم إلى إبليس. 

- والسحر: هو الطقوس والتصرفات المحققة لمعنى الخضوع المطلق أو العبادة لإبليس. 

- والسحر: هو الجزاء المتمثل 4 الخوارق الأحوال المحققة لغرض السحرة من الجن والإنس. 

- والساحر: هو البشر الخاضع لنظام السحرء والممارس لطقوسه» والذي يتحقق بواسطته الأحوال المطلوبة. 

ومن معنى السحر .. تثبت الفاعلية المرتبطة به » حيث تكون هذه الفاعلية. هي الظاهرة المقابلة لمعنى الولاية 2 الدين الحق» 


المترتب عليها حدوث الأحوال الربانيةء عند تمام الدين وبلوغ التقوى. 


فكذلك يكون للساحر أحوال شيطانية عند تمام الخضوع لنظام السحر وطقوسه» فينال جزاءه» وهو المتمثل 2 تلك الخوارق 
فالفاعلية القدرية المحققة للأحوال الربانية والشيطانية بلغت درجة من المساواة بحيث لا يمكن التفريق بينها كأثر. ولكن 2 
أسبابها المحققة لهاء ودلالتها المتحققة منها 2 الواقع. 

فأصبح النظر 4 التفريق .. متعلقا بالشخص الذي وقعت على يديه تلك الفاعلية من حيث ولا يته لله .. أو للشيطان ! 
والأسباب التي مارسها من حيث الطاعة .. أو المعصية ! 

والدلالة المتحققة للأحوال من حيث الدعوة إلى طاعة الله .. أو المعصية لله سبحانه وتعالى ! 

وليس أدل على ثبوت معنى دين الشياطين كتفسير لحقيقة السحرء من أن ممارسته بأدنى مستوياته المتمثلة ‏ الذهاب إلى 
الكهان والسحرة وتصديقهم» يعتبر كفرا بكل ما أنزل على سيدنا محمد 5 ! 

لان السحر والدين الحق .. لا يجتمعان 2 إنسان ! 

قال وسو الله كذ زمن أت غراف أو كافتاب خصوفه .فسن عفرينا ازل عمجي 

بالشابل بين السحووا دين »عا شروكامل ومحودي [ كدر زيما أنزل) على محمد ): 

وك تفسير قول الله عز وجل: (وَلَعَدٌ عَلمُوا كن اشتر ترما له ب الآخرّة منّ خَلاق) (البقرة : ؟١٠)‏ جاء القول: "أي: ولقد علم 
اليهود الذين استبدلوا بار عن تا عة الرسول كلك لن فل فيم ذلك أنه ها لے الاخرة من كلاق 

قال ابن عباس ومجاهد والسدي : من نصيب » قال الحسن: ليس له دين. قال سعيد عن قتادة: ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد 
الله إليهم أن الساحر لا خلاق له 2 الآخرة . 

وقد حكى عياض ب 'إكمال العلم" أن جمهور أهل السنة ذهبوا إلى إثبات حقيقته. 

آمل مالك السجر ك ياب الفيلة" لآن احور لآ بعلم اهرهم 


العبادة: 


النجوم: وعلى رأسهم عبدة الشعرىء يحجون إلى الأهرام: ويذبحون عندها الديكة والعجول السود؛ ويبخرون بدخن 


(0) 


ومما يؤكد التقابل بين السحر ومعنى الدين من خلال العبادة: هو أن الطقوس التقليدية المحققة للسحر غالبا ما تكون شركاء 
وهوالأمر الذي ينقض الدين من أساسه. 

وأخطر هذه الطقوس: الذبح لغير الله الذي ينقض حقيقة التوحيد. 

لكن الأمر الغريب 2 هذا الإطار .. هو الطلب الدائم بذبح ديك أحمرء لأن الديك هو الذي يوقظ للصلاة: كما قال الرسول 
يد ولأنه علامة على وجود الملائكة("'؛ وذبح الديوك عند ممارسة طقوس الشرك أمر قديم بدأته الصابئة التي كانت تعبد 


الشعرى(. وقد ورد دليل ب2 كتاب (تحفة الكرام بخبر الأهرام) للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي: "أن الصابئة هم عبدة 
)5( 


(۲» 0 4) عندما ترعى الذئاب الغنم / الجزء الثاني ص 


وتتساوى كراهية الشياطين الشديدة للديك .. مع كراهيتهم لللبن ! 
ومن هنا كان أقذر طقوس السحر هو خلط اللبن بالنجاسات - لعنهم الله لعنا كبيرا - وذلك باعتبار أن اللبن مثل للفطرة 
والعلم والدين» كما يدل على ذلك مجموع النصوص الواردة عن رسول الله وقد 
وتتضاعف صور الكراهية لتبلغ منتهاها .. بذبح الأطفال» باعتبارهم التجسيد الحي للفطرةء كما قال : (ما من مولود يولد 
آل ولد على العنظرةفابواء ديودائه أو بتصيراثة أو ما 
وارتباط السحر بالشرك جعل واقع السحرة حتما يرتبط بصنم» حيث يرتبط الجن الذي يسخره هؤلاء السحرة أيضا بذلك 
الصنم» وليس شرطا أن يكون الصنم ضخما ظاهرا للناس» بل من الممكن أن يكون تمثالا يخفيه الساحر عن أعين الناس. 
النظام: 
والسحرآصلا هو نظام سيطرة الجن بعضهم على بعضء وقواعد هذا النظام هي التي وضعها الجن تحت كرسي 
زاعمين أن هذا هو النظام الذي كان سليمان يسيطر به على الجان. 
وأساس هذا النظام هو الربط بين درجة الإفساد .. ومكانة الجن المحقق لهذا الإفساد .. ودرجة تاثير هذا الجن 4 السيطرة 
على غيره من الجن. 
والبداية الفعلية لوجود السحرة من البشر: هي دخول هؤلاء البشر 4 هذا النظام بشروطه المحققة لأساسه؛ وهو تحقيق درجة 
من الإفسادء تعطيه القدرة على التأثير ب4 الجن» والسيطرة عليهم بحسب نظام الجن أنفسهم. 
وعلى هذا تكون الحقيقة الأساسية الأولى ب4 السحر هي: إدخال البشر ب4 نظام الجن بعد تحقيق درجة من الإفساد تعطيه 
قدرة تأثير وسيطرة على الجن. 
ومن هنا كانت شبهة اليهود التي أثاروها حول سليمان لما رأوه يسيطر على الجن. 
فعتدما ااك سما ارتد ضام من الجن والإنس واتبعوا الشهوات, ولما أرجع اللّه الى سليمان ملكه »> وعاد الناس الى الدين 
كما کانوا. وظهر سليمان على کتبهم» قذفها تحت كرسيه. 
ثم لما توي سليمان .. أخرج الجن والإنس الكتبء وقالوا: هذا كتاب من الله نزل على سليمان فأخفاه عناء فأخذوه فجعلوه ديناء 
1 ر هرهر 7 ر رولا 5 3 
فأنوق الله کے( و ما كوا الا [البقرة 1 ). 
كال مهد بن اماق من ما عمدت الشباطي جين عرقت هدك مان ن دازة ككفي اماف الس ومن کان نحت 
أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذاء ومن أراد أن يأتي كذا وكذاء فليستقبل الشمس وليقل كذا وكذاء ومن أراد أن يفعل كذا وكذا 
سيقي الشسين ول كذ اوكةا . 
ر رو ٣ر‏ روك د ار 2 ف 4 
ومو الخ روا ها لها الشيّاطين) قال :فلت الشعو وف الستحي وة الكهانة: 
فهذه نبذة من أقوال أئمة ا ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها وأنه لا تعارض بين السياقات 
على اللبيب الفهم» واللّه الهادي 
وعلى هذا الأساس .. يكون السحر تدخل من الواقع البشري من ثغرة المعصية والشرء فاقتضى ذلك أن يكون حق قتل الساحر 
لمن يستطيع من أغراد الأمة وآحادهاء لأنه حق لكل إنسان» حيث أدخل الساحر بسحره 4 واقع هذا الإنسان شرا وعتاءء ولأجل 
أن السحر قد يبلغ درجة القتل خفية دون معرفة الساحر؛ اقتضى ذلك أن يجوز قتل الساحر غيلة إذا عرف. 
حكم الساحر وأدلته: 
وليس أدل على ثبوت حقيقة ۳ حقيقة السحر من حكم الشرع لأنه لو كان مستحيل الحدوث لكان مستحيلا شرعاء ولكن حكم الكفر يدل 
0 
e‏ اك اي ا اياك له عن عمرو 
بن دينار أنه سمع بجلة بن عبده يقول كتب عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه - اقتلوا كل ساحر وساحرة قال : فقاتلا ثلاث 
قال الإمام أحمد بن حنبل : صح عن ثلاثة من أصحاب النبي 5 فقتل السحرة. 
)0 
(۲) راجع تفسير ابن كثير الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 


وروى الترمذي من حديث إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب الأزدي أنه قال: قال رسول الله 4 : (حد الساحر ضربة 
بالسيف) ثم قال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجهء واسماعيل بن مسلم يضعف 2# الحديث. والصحيح عن الحسن عن 
جندب موقوفاء قلت : قد رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعا. واللّه أعلم. 
وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه؛ فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه 
رأسه»ء فقال الناس: سبحان اللّه ! يحيي الموتى ! .. ورآه رجل من صالحي المهاجرين؛ فلما كان الغد جاء تلا على یغه 
وذهب يلعب لعبه ذلك» فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحرء وتلا قول الله تعالى: ( أَمْتََتَونَ السَحْر وَأَنتَمَ تَبَصرُونَ) . 
وقال الإمام أبوبكر الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبلء حدثني أي أخبرنا يحي بن سعيد» حدثني أبو إسحاق عن حارثة 
قال: كان عند بعض الأمراء رجل يلعب» فجاء جندب مشتملا على سيفه فقتله؛ قال: أراه كان ساحراء وحمل الشافعي رضي اللّه 
عنه قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركاء والله أعلم!"). 
وقد فعل اليهود ذلك رغم وجود حكم الساحر ب التوراة التي بين أيديهم ؛ ففي سفر التثنية: (إذا دخلت الأرض التي يعطيك 
يعطيك الرب إلهك .. لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك الأمم .. لا يوجد فيك من يزج ابنه N‏ وهن يعرف 
عرافة ولا عائف. ولا متفائل ولا ساحرء ولا من يرقى رقية؛ ولا من يسأل جانا أو تابعه؛ ولا من يستشير الموتى: لأن كل من يفعل 
ذلك مكروه عند الرب) (سفر التثنية إصحاح .)١8‏ 
(والنفس التي تلتفت إلى الجان وإلى التوابع لتزني وراءهم .. أجعل وجهي ضد تلك النفس. وأقطعها من شعبهاء وإذا كان 2 
رجل أو امرأة جان أو تابعهء فإنه يقتل بالحجارة يرجمونه دمه عليه) (سفر اللاويين - الإصحاح )٠١‏ 

تفسيرآية السحر: 
والسحرالذي يطلق عليه العامة: "العمل" هو أمر تكليف الساحر للجن .. بالتأثير 4 الإنسان المطلوب سحره. 
والكيفية الفعلية التي يحقق بها الجان المسخر من جانب الساحر ب الإنسان المطلوب سحره» تكون من خلال الذي يطلق عليه 
"العمل" هو أمر تكليف جري الشيطان 2 ابن ادم مجرى الدم من ناحية؛ ومن ناحية أخرى تكون من خلال علاقة الجن المسخر 
بقرين الإنسان المطلوب سحره .. هذا هو تن تفسير السحر » والذي يوضحه بصورة كاملة قول اللّه: (وَمَا هم بِضَارَينَ به من أحَد 
إلا بإذّنِ اللّه) ب يعني أن السحر يخرج من تحت الإذن القدري الكوني الإلهي طبقا لقول الله تعالى: (وَمَا هم بِصَارَينَ به من أحَد 
31 بِإِذَنِ اللّه) ويعني أن السحر مقيد بالأحكام القدرية. 
ال ا الأحكام هو ارتباط فاعلية السحر بالواقع العام الذي يمارس فيه السحر من حيث الطاعة أو المعصية والفساد فكلما 
ظهر الفساد ب4 واقع ظهر السحر فيه وقوي تأثيره. 
وهذا الارتباط تابع لعلاقة الأفعال القدرية 2 الواقع البشري بحكم العموم» يعني ارتباط فاعلي السحر بظهور الفساد العام 2 
الواقع. وهذا الارتباط هو الذي يفسر قاعدة: أن السحر لشخص معين إنما هو تدخل بالشر 4 الواقع البشري جميعه. ومن هذا 
الأرنياط نا السكم يجواز فتل السا حر ان يمتطيع ذ لان من الان جميدهم, 
وك قوله اللّه: (وَمَا هم بِضَارَينَ به من أحَد إلا باذن اللّه) قال سفيان الثوري: ا قا الله وقال مخ يخ ساف الا اة 
الله بينه وبين ما أراد. وقال الحسن البصري: نعم ! من شاء الله سلطهم عليه؛ ومن لم يشا الله لم يسلط» ولا يستطيعون من 
أحد إلا بإذن اللّه. 
ول ضوء قول الرسول 5 : (القلوب على إصبعين من أصابع الرحمن) لا يكون السحر ب4 حالة الكره بين الزوجين بالإنشاء 
ابتداءً ؛ إنما يكون بالنفخ ‏ الحال الذي عليه القلوب . ولو 2 قدر ضئيل من الكره » وهو تفسير قول رسول الله طَل: 
( أعوذ بالله من نفخه) فالنفخ إنما يكون 2 حال قائمء وهذا الحال القائم هو الذي لا يستطيعه الشيطان .. بل هو الأمر الإلهي 
المجردء فإذا كان المقصود بالسحر هو إحداث كره بين زوجين: فلا بد أن يكون هناك لكي يتحقق أثر السحر: حال ينفخ فيه الشيطان: 
بمعنى أنه إذا كان المقصود بالسحر إحداث إكراه؛ ولم يكن بين الزوجين القدر الكاي من هذا الشعور الذي ينفخ الشيطان فيهء 
فإن السحر يبطل ولا يكون له تأثير. ٍ 
ويلازم الاعتقاد بأن السحر بإذن الله .. الاعتقاد أيضا بأن السحر لا يسبق القدر. 
والكره بين الزوجين - وهو الصيغة الشائعة للضرر بين الزوجين - مرتبطة بقضاء الله سبحانه. 


)١(‏ القائل : الإمام ابن كثير. 
(۲) راجع تفسير ابن كثير .)١55/1(‏ 


فإذا كان السحر بالكره أمر ممكن » فيلزم مع ذلك الإيمان بأن ( القلوب على إصبعين من أصابع الرحمن .. يقبلها كيف يشاء). 
وإذا كان للجن أثر 2 الإنسان من خلال السحر بإذن الله » فيجب الاعتقاد أنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها .. إن ربي على 
صراط مستقيم. 
راذا فاق السحر امرك .ضحي الامضاد كول الله راذا عوطت مهو غ 
«الاشخ سيق ادر 00 0 
- لا يكون شى إلا بمشيئة الله وإذنه .. 
- كما لا يكون شي بغير أمره .. والله غالب على أمره . 

الفاعلية السحريك: 
وفاعلية السحر تأتي من خارج الواقع البشري » هذه حقيقة وتفسيرها: أن الفاعلية الشيطانية المطلقة تأتي من إبليس» لأن هذه 
الفاعلية تأتي من المعصية » وإبليس أول من عصى .. هذا بصفة أساسية . 
أما تفسير العلاقة بين الفاعلية الشيطانية وإبليس على وجه التفصيل » فهي أن إبليس ذاته هو الذي جعله الله بلاء لآدم ء 
واقتضى البلاء أن يعطيه الله قدرات يحقق بها البلاء . مع الأجل الممتد حتى قيام الساعة. 
فأصبحت الشياطين كبلاء للإنسان بصفة عامة » مرتبطة بقدرات إبليس وأجله .. المقدر له من عند اللّه . 
والسحر من أخطر حقائق هذا البلاء. 
ولذلك ارتبطت قدرات الشياطين فيه .. بقدرات إبليس نفسه » وهذا الارتباط هو الذي يثبت أساس الصلة بين موقع إبليس 
وحركته » وبين فاعلية السحر المتحققة من خلال الشياطين . وهذا الأساس هو أخطر حقائق السحر لأنه هو نفس الأساس 2 
العلاقة بين السحر والنجوم. 
وتفسير ذلك: أن إبليس مرتبط مرتبط بنجم الشعرى الذي تقع اشعته ب4 مدار العام على مجموع الكواكب المرتبطة بالارض. 
فعندما يمارس الساحر سحره » فإنه يربط بين الشخص المسحور له وبكل ما يتعلق بالمسحور له به من معلومات مع الكواكب 
الواقعة تحت أشعة الشعرى 2 وقت السحر » فتنشأ الصلة بين الساحر والمسحور له من ناحية .. وبين المصدر المحقق لفاعلية 
السحر من جهة إبليس. 
وبتلك القاعدة كانت اهم اسباب السحر ذات طبيعة خارجة هي الاخرى عن الواقع البشري الظاهر .. وبدرجات متفاوتة. 
ولعل أهم هذه الأسياب : 
قواقع البحر: المسماه بالودع . التي تحقق عن طريق أي إنسان يمسك بهذا الودع قدرة الساحر 2 معرفة معلومات عنه › 
والرمل: باعتبارة مادة قاع البحر » وكذلك وضع الأعمال 2 بطن السمك » وخصوصا الثعابين وهو أخطر أنواع السحر. 
وكل هذه العناصر ذات صفة بحرية » لأن البحر ذاته له صفتان: 
الأولى: صفة تسلط ابليس عليه .. 
والثانية: صفة الغيب النسبي عن الإنسان » وانطباق قاعدة المكان المهجور الذي يسكنه الشياطين. 
ثم نأتي إلى نوع آخر ب4 الأسباب التي ينطبق عليها هذه الصفة ؛ وهي مجموع الأماكن المهجورة والشقوق وأماكن النجاسات 
والقبور . وأبرز مصادر فاعلية السحر هي النفس البشرية. 
وتحليل ذلك: أن حب الخير للغير .. يحقق البركة لهذا الغير » وهو معنى التبريك .. 
الذي يقابله كره الخير للغير .. الذي يحقق محق هذا الخير » وهو معنى الحسد .. 
اصع الح والكره آقرا 3 الراك باليزقة والتحق «وكاتية ك كلب الإتسان فاعاية قدرية :+ سواء بالخير أو باتش 
بمعنى: أن نية العبد مع شرب ماء زمزم › هي التي تنشىء فاعلية الشفاء # هذا الماء ! 
ويقابل ذلك: نية الساحر الذي يمارس السحر بنية محددة؛ لتحقق هذه النية فاعلية السحرء وهو ما يكون عند النفث 2 العقد: 
لأن الساحر ينفث 2 العقد لكل مسحورء ولكنه عند النفث يقصد أثرا مختلفا يتحقق مع النفث » وتنشأ فاعلية السحر 4 هذا 
النفث بنية الساحر وقصده. 
وكذلك الحسد الذي تتحقق به أقوى فاعلية قدرية من حيث الأسباب .. إلى درجة يقول فيها النبي 5 : 
(لوأن شيكا سايق القدر.. لسيقته المين ) ٠:١‏ 


العمل: 
والصورة المادية للسحر هي: "العمل . 
وباعتبار أن العمل اختراق خفي للواقع البشري » نجد أن أخطر تقاليد السحر هو: استغلال غطاء على السحرء أو الظلام: 
أو الأشياء المغلقة. 
وخارجية الفاعلية المقدرة للسحر عن الواقع البشري تصل بنا إلى حقيقة من حقائق السحر . وهي: كيف يتم دخول هذه 
الفاعلية الخارجية إلى الواقع البشري 5!. 
والسحر ذاته هو الذي يفسر بصفة عامة هذا الدخول ند 
أن هذا السحر عبارة عن: الساحر .. والسحر ذاته؛ المسمى ب 
وهذا العمل هو الذي يخترق به الساحر بشيطانه واقع البشر. 
ما فى الل 14 
الاقم أن آلعمل ,عل عا ك عق التيطاق = القذيكل ك لاق البشرى مخ خلال شفرة أخدكيا الاجر الح الفاضيل 
بين واقع الجن وواقع الإنس .. 
واقرب شبه بالعمل .. هو الراية التي يرفعها الشيطان ليحتفظ بتسلطه على الإنسان .. إذا عصى او اخطا. 
ولكن الفارق: هو أن العمل .. شيءٌ مادي يفعله الساحر ويراه طالب السحر » فيثبت بذلك الصفة المادية للسحر التي تعطي 
الشيطان حق التدخل المادي 2 الواقع البشري » ثم يختفي هذا العمل .. لتتحقق بذلك الصفة الشيطانية التي تتوافق 
مع صفة الشيطان واعماله الخفية .. 
فالعمل يجتمع فيه : 
)١(‏ الساحر ودرجة قوته. 
(۲) ما يدل على الشخص المطلوب سحره .. ( اسم أو أثر أوصورة) . 
(؟) الهدف من السحر. 
ومن ناحية أخرى : 
الأمر بالتكليف .. موضوع التكليف .. المنفذ للتكليف وهو خادم الساحر . 
وهي العناصر التي يمكن من خلالها إبطال السحر. 
)١(‏ الساحر: بفك السحر .. وهو الآمر بالسحر .. فيلغي الأمر. 
(۲) المسحور: بعلاجه .. أو الكشف عن السحر .. فيفقد صفة جوهرية ب4 عمل الشيطان وهي الخفاء . فيبطل السحر. 
(؟) خادم السحر: بحرقه .. أو إخراجه. 
ولتحقيق الخفاء 2 السحر يستغل أو يستخدم الظلام الغطاء على الأشياء المصنوعة » كالصناديق أو الأشياء المغلقة الطبيعية 
كالبيض .. 
القايلية للسحر: 
والقابلية للسحر تكون من ناحيتين: 
أ من حيث الطاعة والمعصية. 
ب من حيث الطبيعة البشرية ذاتها. 
ولا كان السحر تدخلا بالتأثير 2 واقع البشر من خلال ثفرة .. 
وكانت المعصية هي أخطر هذه الثغرات .. 
فإن هناك ثغرات قد يحدثها الإنسان دون انتباه ولو ھن تقلؤل ا تاع ,کف 19 ترب الذلك مكلف 
اذافيلن اسان مفردف. تسل ةزول اک . فلا شك أن صلاته جماعة تجعل العبد بعيدا عن الشيطان » وأقوى حرزا منه 
.. ولكن ؛ إذا كانت بينه وبين الذي صلى معه فرجة .. فإن الشيطان يتخلل بينهما ٠‏ فأصبحت الجماعة وهي الحرز من الشيطان 
سيبا ‏ ثغرة له .. من خلال الفرجة. 
فكانت الثفرة بسبب الطاعة .. ولكن من خلال الخلل. 
وهذا الخلل 2 الطاعة .. هو السبب ب2 الظاهرة الملموسة لنا . وهي قابلية الكثير من أهل الطاعة للسحر. 


ذلك لأن الخلل ب طاعتهم .. غالبا ما يكون من عدم المداومة على المستوى الذي حددوه لأنفسهم ج إقامة الطاعة. 

فإذا حدد رجل صالح لنفسه وردا من القرآن يلتزم بقراءته ؛ فإن الإنقاص من هذا الورد وعدم المداومة عليه .. ثغرة ينفذ منها 
الشيطان. 

فيراه آخر يقرأ القرآن - بالقدر الأقل من ورده - ومع ذلك يجده معرضا للتسلط ؛ فيتعجب من قراءته وإصابته دون أن ينتبه 
إلى الثغرة التي أحدثها بعدم المداومة على ورده .. 

ومن هنا قول رسول الله 5 : (أحب الأعمال إلى الله : أدومها وإن قل) . 

هذا ما يفسر القابلية للسحر من خلال الطاعة والمعصية. 

أما ما يفسر القابلية للسحر عن حيث الطبيعة البشرية .. فإن أكثر الناس قابلية السحر: هم الذين تظهر فيهم إحدى الصفات 
الأربعة: الخوف .. الحزن .. الندم .. اليا 

وهي العناصر الأساسية لتفسير الأبلسة !. 

وهي مفاتيح الشيطان .. للدخول الى الإنسان !!. 

أما من حيث السلوك .. فإن أخطر أسباب القابلية للسحر هي: حب التفرد بالنفس » أو حب الظلمة الشديدة » أو التواجد 2 
الأماكن المهجورة .. 

أما عوامل ضعف القابلية للسحر وقوة الإنسان أمام تأثيره فأهمها: 

التوكل: وهي ما يقابل السحر كسبب للشر .. 

واليقين: فإن السحر كسبب .. لا يسبق القدر .. ولا يتجاوز المشيئّة الإلهية. 

والرضى بقدر الله مع دفع البلاء .. دون تسليم به .. مما يعني الأخذ بالأسباب المبطلة له .. مع القوة الشخصية والنفسية 
والبدنية التي تجعل الشيطان لا يجد نقطة ضعف فيها ليحدث اثر السحر. 

وإذا كان بلوغ اليقين شرطا أساسيا 2 صحة العلاج بعد وقوع السحر .. فإنه كذلك شرطٌ لتفادي حالات التوهم والتأثر لرؤية 


المرضى الآأخرين. | 1 
وحالات التوهم غالبا ما ترتكز على الأمور المعتادة .: مثل أن يكثر التسيان .. أو يتخيل أن أحدا وراءه .. أو أن يُقَدَّر عليه رزقه 
.. فيظن أن به سحر. 


الاي اعد هة اه نهم اجو قوم رديه رع داكن ت الاي فا ن فسا منص ر انان 
الآ ويظن أله مسحو د أ وه مسن إل 

الموانع الأصلية : 
الحقيقة أن هناك أسبابا إذا توافرت # واقع أي إنسان .. كان 2 مأمن من السحر أصلاء وهذه الأسباب هي 4 حقيقتها تمثل 
المعنى التام للتقابل مع السحر من الناحية الواقعية .. 
فباعتبار أن السحر كفر بالدين .. كانت التقوى - بصفتها تمام هذا الدين وكماله - حرزا من السحر. 
واا ابعر سيب الخير.. . كان التوكل - وهو الارتفاع فوق مستوى الأسباب - حرزا من السحر. 
يقول ابن القيم: 'وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أمثاله ؛ تكون من جهة قلة دينهم. وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق 
الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزلا .. لاسلاح معه .. وريما كان عريانا .. فيؤثر 
فيه هذا . وعند السحرة: أن سحرهم إنما يتم تأثيره 4 القلوب الضعيفة المنفعلة » والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسفليات, 
لهذا فإن غالب ما يؤثر ب2 النساء والصبيان والجهال » وأهل البوادي . ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد » ومن لا 
نصيب له من الأوراد الإلهية ء والدعوات والتعوذات النبوية .. 
وبالجملة: فسلطان تأثيره 2 القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلها إلى السفليات. 
قالوا: والمسحور هو الذي يعين على نفسه » فإنا نجد قلبه متعلقا بشي » كثيرالالتفات إليه ‏ فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل 
والالتفات. 
والأرواح الخبيثة إنما تتسلط على أرواح تلقاها مستعدة لتسلطها عليها » بميلها إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة » وبفراغها 
من القوة الإلهية . وعدم أخذها العدة التي تحاربها بها . فتجدها فارغة لا عدة معها . وفيها ميل إلى ما يناسبها . فتتسلط عليها 
ويتمكن تأثيرها فيها بالسحر وغيره . واللّه أعلم . 


مقارنة بين أعراض السحر والأعراض الطبيعية : 
والتفريق بينهما يكون من خلال عدة ظواهر: 
أولا: عدم وجود تفسير طبي للأعراض الطبيعية أصلا. 
ثانيا: وجود انقطاع زمني للأعراض الطبيعية » مثل أن يرتفع ضغط الدم .. ثم يكون عاديا .. ثم يرتفع .. من غير تدخل طبي 
أو مثل أن یری أحيانا بعينه .. وأحيانا أخرى لا يرى. 

وسائل مراعاة المحارم: 
)١(‏ يفضل للراقي أن يكون محصّنا (متزوجا). 
(۲) أن يكون بلغ من السن ما يجعله أملك لنفسه. 
(؟) أن تكون الحالة إن كانت أنثى ب زيها الشرعي الكامل. 
)٤(‏ أن يكون معها محرم لها .. لا يفرقها ولا ينفرد الراقي بها. 
)٥(‏ يمكن الاستعاضة عن طريقة وضع اليد على رأس المريضة ؛ بأن يمسك الراقي بيد المحرم » ويضع المحرم يده على الموضع 
الظلوب: 
(1) ومن أخطر الظواهر الدالة على الانصراف عن حقيقة الرقية الشرعية: هو تعلق الناس براق دون آخر » ونحن لا ننكر 
التفاضل بين الراقين » ولكن هذا التفاضل يجب أن يكون هو الآخر على أساس شرعي. 
فبمقدار التزام الراقي بكتاب الله وسنة رسوله 5 .. وبمقدار حفظه للأعراض والمحارم .. وبمقدار تجرده من الدنيا .. 
كو التشاضيل و العالعية :. 
ولا يجب النظر إلى عامل الشهرة بين المعالجين . فقد يعجز راق مشهور عن شفاء حالة يكون الشفاء فيها على يد راق غير 
مشهور. فالعبرة بالرقية ب4 أساسها الشرعي , وبالراقي 4 التزامه بشرعية الرقية » وحفظه للمحارم والأعراض كما مر 
سالفا. 
ويجب الانتباه إلى أن التجربة والنتائج 4 إطار الرقى .. إنما يكون على أساس شرعيتها. 
أما التجربة والنتائج المشاهدة من غير اعتبار الشرعية للرقية › فلا قيمة لها .. لأنه من الممكن للشيطان أن يدخل على العبد 
من هذه الناحية .. فيعتبر العبد أن النتائج هي التي تعطي للرقية شرعيتها .. 
وهذا حديث يثبت محاولة الشيطان للدخول على المسلمين برقى غير شرعية من ناحية النتيجة: عن ابن أخي زينب امرأة 
عبدالله بن مسعود. عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود عن عبداللّه قال: سمعت رسول الله 5 يقول: (إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك) قالت: قلت: لم تقل هذا 1ء واللّه لقد كانت عيني تقذف » فكنت أختلف إلى فلان اليهودي » يرقيني .. فإذا رقاني 
.. سكنت» فقال عبد اللّه: أما ذاك عمل الشيطان ؛ كان ينسخها بيده » فإذا أرقاها كف عنها » إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان 
رسول الله يل يقول: أذّهب البّاسّ .. رت الناس » اشف أنت الشاك .. لاشفاء إلا شفاوك .. شفاء لا يغادر سقما. 
الاختبارات: 
ويك مرحلة التشخيص يجب أن يبلغ المعالج درجة اليقين ب مرض الحالة » ولذلك يجب أن يرتكز على الأعراض اليقينية مثل: 
)١(‏ أن يرى# منامه حلما مفزعا بصفة دائمة (كابوس). 
(۲) أن يرى# منامه أي عناصر كونية قريبة من الشيطان مثل - الحيات - الكلاب - الحمير. 
(؟) الأعراض العضوية مثل: الصداع - ضربات القلب القوية - الاختناق الشديد. 

التشخيص : 
محصلة التأثير: 
المحصلة النهائية لتأثير الجن 2 الإنسان لها عدة أبعاد: 
نوع التسلط: هل هو لبس .. أو مس .. أو حسد. 
سبب التسلط: هل هومن خلال الخوف .. أو من الحزن .. أو اليأس .. أو الندم .. أو معصية .. أو هو سحر ليس له سبب من 
جانب الإنسان المريض. 
طبيعة الجن المسخر: هل هو جن عادي .. أو جن ساحر .. أو يهودي أو مسيحي أو مجوسي أو ... إلخ. 
طبيعة الإنسان الهدف: هل هو قوي الالتزام والمعدن والطبع .. آم إنه ضعيف الإلتزام والمعدن والطبع. 


الأساس العام للعلاج: 
أ. وجميع أسباب العلاج لا تخرج عن معنى التقابل مع السحر .. 
فباعتبار تقابل السحر والبركة كما بيا 4 فاعلية السحر ء كان زيت الزيتون - باعتباره شجرة مباركة - علاجا من السحر. 
وباعتبار أن السحر لا يخرج عن قدر الله خيره وشره » وأن السحر من الشر ؛ فإن إثبات قدر الخير علاجا من السحرء كما هو 
4 سورة الفلق . حيث أن الفلق: هو قدر الخير والبركة. 
وباعتبار أن السحر يقضى ب2 ظلمة - وهو الغاسق إذا وقب .. أي الليل إذا أظلم -. كان الفلق بمعنى النور .. إثبات لقدر الخير 
4 مقابل الشر. 
وباعتبار أن السحر يقابل معنى العلم » بدليل أن آثاره لا تظهر إلا بالجهل ؛ كان العلم وقايةٌ وعلاجاً من السحر (يوضى بعضور 
مجالس العلم للمرضى) . 
وباعتبار أن السحر غضب من الله كانت الجنة وثمارها وآثارها وذكرها . علاج من السحر .. مثل التمر وهو من ثمار الجنة 
ومظهر من مظاهر الفلق لقول تعالى: (إن الله فالق الحب وَالتَوَى) (الأنعام :56) .. 
وباعتبار أن السحر بعد عن الله .. كان ماء المطر بصفته قريب من الله كما قال رسول الله 4 : (هذا الماء حديث عهد بربه) 
كان ماء المطر علاجا من السحر. 
وباعتبار أن السحر بعد عن اللّه ؛ كان ماء النيل والفرات باعتبارهما من أنهار الجنة علاج من السحر. 
وباعتبار أن السحر شر .. كان ماء زمزم بصفته مظهرا لقدر الخير .. علاجا من السحر. 
والحجامة علاج من السحر .. باعتبار ان الحجامة شفاء من المرض ؛ وتخلص من حظ الشيطان 4 دم ابن ادم . 
وقسمية المسحور مطبوياً .. تفاؤلا أن أول علاج السحر هو : 
)١(‏ إحسان الظن والتفاؤل بالشفاء .. 
(؟) وثاني القواعد هي عدم الانشغال بالساحر .. لأن استمرار أثر السجر يماثل استمرار أثر الحلم الشيطاني إذا انشغل به .. 
فكما تتفل عن يسارك ثلاثا فلا يضرك الحلم الشيطاني كذلك الساحر. 
(؟) أن العلاج من السحر علاج شرعي .. وهذا العلاج مرهون بقدر اللّه . دون النظر إلى الأسباب المادية أصلا » ولذلك فإن 
الشخص الذي يجري على يديه الشفاء » هو الأمر من الأمر القدري البحت » لأن العلاجات القائمة على أسباب مادية لا ينظر 
فيها إلى المعالج » لأن السبب متحقق 2 أي معالج. 
ولما كان المعالج 2 العلاجات الشرعية جزء لا يتجزء من العلاج » فإن الإمام ابن القيم يشبه المعالج بأنه آخذ السيف الضارب 
به .. فإن كانت الرقى واحدة .. فإنها مرهونة بقارتها .. كما أن السيف واحد .. ولكنه مرهون بالاخذ له والمضارب به . 
ب. وباعتبار أن السحر من الشياطين .. فإن الملائكة يمثلون أساسا 2 العلاج : 
ويتمثل الأساس ب الرؤى التي يراها المسحور من خلال الملائكة ؛ ويبينون لها فيها أنسب الرقى لعلاج حالته. 
كما يتمثلون 4 طمأنه العبد وتبشيره بالشفاء. 
ومن هنا كانت أسباب حضور الملائكة جزءا لا يتجزاً من العلاج مثل: 
حضور مجالس الذكر التي تحققها الملائكة . ومثل السعي إلى المساجد والجلوس فيها. 
كما تصبح أسباب نفور الملائكة .. أسبابا لمنع العلاج وتعطيله ! 
مثل : الكذب - الذي تتباعد به الملائكة عن العبد » والغيبة - التي تحضر بها شياطين وتذهب الملاتكة .. 
وقاعدة الغيبة التي تحضر بها الشياطين وتذهب بها الملائكة .. يتقرر بها أن أسباب حضور الشياطين .. هي نفسها أسباب 
ذهاب الملائكة ! 
ومما يذكر ب4 أسباب ذهاب الملائكة .. الرائحة الكريهة . والصور » والكلاب » والتماثيل » واحدة منها أو كلها . 
وبذلك تكون أسباب حضور الملائكة وذهاب الشياطين أسباب أصلية 4# علاج السحر. 
ولما كانت الملاتكة أسباب أصلية 2 العلاج .. وكانت الملاتكة أداة الرؤى الرحمانية .. كان من صيغ التقابل بين السحر والدين 2 
مجال الفاعلية القدرية : الرؤيا الرحمانية .. والحلم الشيطاني . 
ذلك لأن رؤيا الرحمن .. قد تكون علاجا من السحر .. 
4 الوقت الذي يكون فيه حلم الشيطان .. عرضا من أعراض السحر .. 


ولكل من حلم الشيطان » ورؤية الرحمن . درجات للتحقيق # الواقع .. 

تبدا من انشراح الصدر برؤيا الرحمن .. والحزن والخوف من حلم الشيطان .. 

وتنتهي باثار فعلية لكل منهما .. وفق ما يراه الإثنان 

وعندما يكون حلم الشيطان عرضا من أعراض السحر .. فغالبا ما يكون الفزع المستمر. 

أو وجود الحيات والكلاب والفئران والحمير .. أو أي عنصر شيطاني آخر .. غير أن أهم ما يقطع بوجود السحر 4 حلم 
الشيطان : هو الحيات .. باعتبار الصلة بينها وبين إبليس . 

وعندما تكون رؤى الرحمن علاجا من السحر .. فغالبا ما يتمثل فيه الملك الذي يدل على الفعل المطلوب ٠‏ أو الرقى المناسبة 
لعلاج هذا السحر. 

دما کون ريا ال رحن غاا من الجر أيضا م كان العاعلية قر قلغ درجة أزريرى الريض السافظ جال اة 
وهو يدفع الشيطان عن الإنسان. 


الفصل الرابع 


فض الله ورحمته 


وفضل الله ورحمته .. 
متحقق ابتداءً اکال آنه الج دون عمل مله ء وا عار وجودنا على الأرض وضع استثنائيا .. معلقاً بالنجاة من الشيطان .. 
ومتحقق بعدل البلاء بالشيطان .. لإتاحة إمكانية التغلب عليه .. 
متحقق بإحاطة الله لتسلط الشيطان إذا وقع .. 
م الفضل الإلهي ..تأتي هذه الحقائق 


مقام التبوة: 


) 
) 


۳ 


( 
( 
( 
( 


ونقصد بها شخص النبي ب باعتباره أساسا قدريا لتحقيق الهداية » ولذلك قد لرسول الله 5 ليلة الإسراء والمعراج 
لبن وخمر .. فاختار اللبن .. فقال له جبريل: (أصبت الفطرة .. لو اخترت الخمر .. لغوت أمتك)'. 

وباعتباره أساسا قدريا لرفع العذاب المحقق لولاية الشيطان » بدليل قول الله سبحانه: (وَمَا كان لله ليُعَدَيّهُموََنتَ فيهمٌ وَمَا 
كَانَّ الله مَعَدْبْهُمَ وهم يسَتَغْفْرُونَ) (الأنفال:؟؟). 

اعفاد أساسا قدريا لرن الققرة اء ابن مء وة الدعاء هفية عرفت ذلك أن وسول الله كلق (دعا عشية 
عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة ‏ فأكثر الدعاء » فأجابه الله عز وجل أن قد فعلت وغفرت لأمتك .. إلا من ظلم بعضهم بعضا. 
فقال: يارب ! .. إنك قادر أن تغفر للظالم .. وتثيب المظلوم خيرا من مظلمته) . 

فلم يكن # تلك العشية إلا ذا .. فلما كان من الغد دعا غداة المزدلفة فعاد يدعو لأمته ‏ فلم يلبث النبي 5 أن تبسم » فقال 
بعض أصحابه: يارسول الله ! بأبي أنت وأمي .. ضحكت ساعة لم تكن تضحك فيها .. فما أضحكك 5! أضحك الله سنك . قال: 
(تبسمت من عدو الله إبليس .. حين علم أن الله عز وجل قد استجاب لي 2 أمتي .. وغفر للظالم .. أهوى يدعو بالثبور والويل › 
ويحثو التراب على رأسه .. فتبسمت مما يصنع جزعه) "ا 

وباعتباره أساسا قدريا للاستعاذة من الشيطان » بدليل ما علمه رسول الله 4 لعائشة: (اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه 
نبيك » ونعوذبك من شر ما استعاذمنه نبيك محمد که » وأنت المستعاذ بك + وعليك البلاغ » ولا حول ولا قوة إلا بالله) 90), 
ولأجل أن مقام النبوة أساس بے تحقيق الهداية .. 

نجد أن كل غواية ظهرت 2# أمة النبي ل ترجع ب أصلها وبدايتها إلى مس هذا المقام بسب أو إيذاء. 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك .. ظهور الخوارج الذي يرجع وجودهم إلى الرجل الذي قال للنبي وةٌ: (يا رسول الله .. اعدل !).. 
و2 رواية: (هذه القسمة لم تبغ بها وجه الله . قال ويلك !؛ ومن يعدل إذا لم أعدل 5: فقال عمر: ائذن لي فالأضرب عنقه .. 
قال؛ :إت له ااا انوك رواية ده + يحرج من شتتی هذا الرجل قرم + يعفر أحركم صلاتة مع لاهم + 
وصيامه مع صيامهم .. يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية .. ينظر إلي نصله فلا يوجد فيه شي » ثم ينظر إلي رصافه 
فلا يوجد فيه شىّ ؛ ثم ينظر إلي نفسه فلا يوجد فيه شىّ › ثم ينظر إلى قذؤه فلا يوجد شىّ سبق الفرث الدم » يخرجون على 
حين فرقة من الناس .. ايتهم رجل على إحدى يديه مثل ثدي المراة - او مثل السفعة تدردر - قال ابو سعيد: اشهد لسمعته من 
النبي كبك وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم .. فالتمس ب القتلى » فأتيّ به على النعت الذي نعت النبي!*) وَلِقٌ) . 

وظهور الجهمية الذين يرجع بدايتهم إلى لبيد بن الأعصم .. اليهودي الذي سحر النبي ب » ويكشف لنا الإمام ابن تيمية تلك 


البداية بقوله: 
3 ثم أصل هذا المقام إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود المشركين » وضلال الصابئين ‏ فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة 
-أعني أن الله ليس على العرش حقيقة حقيقة . انما استوى: استولى - أول ما ظهرت هذه المقالة من جعد بن درهم » وأخذها عنه 


الجهم بن صفوان . وأظهرها فتنسب مقالة الجهمية إليه . والجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان » وأخذها أبان من طالوت 


.)1548( متفق عليه: أخرجه البخاري في الأنبياء (5/5574) ومسلم في الأيمان رقم‎ )١ 
:)۴ ؟)شعيف: أخرجه أحمد فى المستد (4/1815 ) من حديث عباس بخ مهرد اس » وستنده ضعيف »وهو عند ابن ماجة أيضا ( حى‎ 
ر يي من باس بن مرداسء و وهو عند ابن‎ 
. أخرجه الترمذي في الدعوات رقم (١07؟) من حديث عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة قال الترمذي حسن غريب أ.ه. وهو منقطع: عبد الرحمن لم يسمع من أبي أمامة‎ 
.)١1١55 ( متفق عليه: أخرجه البخاري في المناقب (/5/511) ومسلم في الزكاة رقم‎ )٤ 


ابن أخت لبيد بن الأعصم , وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم .. اليهودي الساحر الذي سحر النبي ل " ١!‏ 

ولكن هذه الاعتبارات تركز عمل إبليس علي مقام النبوة باعتباره أخطر الأهداف .. وكان من ذلك محاولات قتل النبي 4 . 
سواء بتدخل مباشر منه .. مثل محاولته 2 مؤتمر الندوة » ومحاولته حرق النبي بشعلة النار أثناء صلاته. 

أو بواسطة أوليائه .. مثل محاولة اليهود قتل النبي 5 بدس السم له 2 الطعام » أو محاولة اليهود إلقاء الحجر عليه إلى غير 
هذه المحاولات التي كتب الله بفضله لنبينا 4 النجاة منها .. 

والحقيقة أن قتل النبي 5 كان رغبة قوية عند إبليس .. ويكشف ذلك صياحه يوم أحد: 'قتل محمد" ! وهولم يزل حيا 4ل 


تدخل الملائكة : 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ومن فضل الله على الناس أن جعل سبحانه الملائكة طرفا فى الحرب بين الإنسان والشيطان » لتكون للإنسان أقوى ظهير. 
والواقع أن تدخل الملائكة فضل إلهي لن نعرفه إلا إذا عرفا المهمة الكاملة للملائكة 2 تلك الحرب » وعندما نقول عرفنا إنما 
نعني محاولة المعرفة .. لأن القضية أكبر من المحاولة .. والفضل أكبر من المعرفة ! 

ولعل دور الملائكة بالذات هو الأساس فى قول الله سبحانه: ( ولول َل الله يكم وَرَحَمَتّهُ ما زَا منكم من أحد أيّدً) (النور:٠٠).‏ 
ومهمة الملائكة 5 تقوم على حقيقة أساسية .. وهي التقابل مع الشياطين .. وذلك من خلال عدة أمور: 

- طبيعة الملاتكة التى تقابل طبيعة الشياطين. 

- الوضع الكوني للملائكة المقابل للوضع الكونى للشياطين. 

- الأسلوب العملي للملائكة المواجه لأعمال الشيطان. 

ثم أثر موقف الإنسان .. باعتباره الطرف الأساسي أمام الشيطان .. على موقف التقابل الملائكي فى تلك الحرب. 

فنحن نعرف أن الملائكة كيان خالص للخير » وأدلة ذلك معروفة منها قول الله سبحانه: (عَلَيَْا مَلآتكَةٌ لظ شدَادٌ لا يَمَصُونَ 
اللذكا اعرف ولتسدوقايكا E‏ 

وبمقتضى تلك الطبيعة . صارت الملائكة مقياسا مطلقا للخير . وصار التوافق معها سببا فى تحقق غفران الله لذنوب البشرء 
بدليل قول رسول الله يال: ل ا .. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد ؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة 
عر لها دد من د 

وف ياف ا »كن م و (إذا أمن القارئ فأمنوا » فإن الملائكة تؤمن .. فمن وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) "© 

وقال #5: (إذا سمعتم صياح الديكة .. فسلوا الله من فضله .. فإنها رأت ملكا) 0 

وإثبات التقابل بين وضع الملائكة والشياطين يكون بالمقارنة فى الشكل التنظيمي بينهما .. 

فكما أن هناك سلطة 2 واقع الشيطان تبدأ من عند ابليس .. 

كذلك تكون سلطة 2 واقع الملائكة بدليل قول الله عز وجل: (إِنَّهُ قول وَسُولٍ كيم . ذي وة عندَ ذي الْعَرَشِ مَکين . مُطاع كم 
أمين) ( التكوير:71-15). 

وقولة شارك وای (وَمَا متا لله مَقَامٌّ علوم ) (الصافات: 1 ). 

وكما أن هناك سلطة فى واقع الشياطين تنتظم بها المهام الشيطانية .. كذلك يكون الأمر ب2 واقع الملائكة مثال سلطة ملك 
الحسنات على ملك السيئات 2 مهمة تسجيل الأعمال » حيث سأل عثمان بن عفان رسول الله ويد فقال: (يا رسول الله أخبرني 
عن العبد كم معه من الملائكة 5! قال: ملك على يمينك على حسناتك ؛ وهو أمير على الذى على الشمال » فإذا عملت حسنة كتبت 
عشرة: وإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين: الما الاي وو بر 

وكما تقوم سلطة الشياطين بمقام الإفساد .. يكون التفاضل بين الملائكة بمقدار الخير الذي يحققونهء كما قال جبريل للرسول 5: 
(ما تعدون أهل بدر فيكم ؟! قال: من أفضل المسلمين - أو كلمة نحوها - قال: وكذلك من شهد بدر من الملائكة) 0 


2 


؟) متفق عليه al‏ ومس( (۰۹ 6( 


۳) متفق عليه: البخاري (۲/۲۹۲) ومسلم ١(‏ 
)٤‏ متفق عليه : البخاري ( ۰ ) ومسلم ( 0 
٥‏ راجع تفسير ابن جرير الطبري اكه /3). 


") البخاري في المغازي ۷/۳٠۲,۳١١(‏ ) عن معاذ بن رفاعة عن أبيه. 


) 


۱ 
۲ 
۳ 
3 
° 


٦ 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


وكما ارتبط نظام الشياطين بهدفهم المرتكز على إحاطة الإنسان بذنوبه . كذلك ارتبط نظام الملائكة بهدة e‏ 
ركيزة الشيطان بمغفرة هذه الذنوب ‏ ابتداءً بسلطة ملك الحسنات الذي يقول: (أمهله لعله يستغفر) وانتهاءً بملائكة العرش 
(الَذِينَ يَحَملُونَ الْعَرَشُ وَمَنَّ حولّه يسَبخُونَ بحمد رَبهُمَ وَيُؤْمُونَ به وَيَسْتَغْفْرُونَ للّذِينَ آمنوا رتا وسعت کل شيّء رَحَمّة ة وَعلمًا 
اغف لنَّدِينَ تَابُواوَاتبعُوا سَبِيلَكَ وَقهِمَ عَذَّابٌ الجحيم ( غافر 07 

فك إطاد التغايل بين الملذكة والشياطين .. يفرق ابن آلقيم بين إلهامٍ املك وإلقاء الشيطان من وجوه: 

- أن ما كان موافا للشرع وأثمر إشالا على الله وإناية إليه وذكرا وأضا وتورا واتشراسا ف التصبدن وسفيئة وطمانيتة .. 
فهو من الملك؛ وما أورث ضد ذلك .. فهو من الشيطان . 

- والإلهام الملكي يكثر ب2 القلوب الطاهرة النقية » فتكون لمة الملك فيه أكثر من لمة الشيطان ‏ أما القلب المظلم الذي قد اسود 
بدخان الشهوات والشبهات »فالقاء الشيطان ولته أكثر من لمة الملك. 

- وكما تخصص شيطانٌ لكل إنسان » فقد تخصص ملك ب مواجهة هذا الشيطان » بدليل قول الله سبحانه: ( إن کل تفس ا 
ليا حَافظ) ( الطارق :) ٠‏ وقول رسول الله يل : (إن للشيطان لمة بابن آدم » وللملك لمة .. فأما لمة الشيطان: فإيعادٌ بالشر 
وتكذيب بالحق » وأما لمة الملك: فإيعادٌ بالخير . وتصديق بالحق » فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله تعالى فليحمد الله . ومن 
وجد الأخرى فليتعوذ باللّه من الشيطان) ١7‏ 

وكما تَخَصصٌ شيطانٌ لكل مكان ... فإن لكل خلق كوني ملائكة ٠.‏ | | 

مثل ملائكة السحاب الوارد ذكرهم 2 قول الله عز وجل: (وَالصافات صَفا . فالزاجرَات رَجُرًا) ( الصافات )۲,٠:‏ 

مكل ملك اتان ال جا مع حورل ١‏ الى وسول الله ا انات > خی جاح مقا الصجيم: (قاداي جبريل فان 
إن الله قد سمع قول قومك لك ؛ وما ردهم عليك » وقد بعثت إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت .. فناداني ملك الجبال .. فسلم 
ل" 

وكما أن الشمس تشرق بين قرني شيطان كل صباح » فقد تخصص لكل صباح كذلك ملكان يقول رسول الله 5: 

(ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان .. يسمعان آهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم ! فإن ما 
قل وكفى .. خير مما كثر وآلهى ‏ ولا آبت شمسٌ قط , إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان .. يسمعان آهل الأرض إلا الثقلين: اللهم 
أ بلقا راع نويه ف 

وكما يبعث إبليس سراياه يفتنون الناس .. فإن الملائكة يتعاقبون 2 الناس بالليل والنهار .. بدليل قول الرسول وه : (إن الملائكة 
يتعاقبون ‏ ملائكة بالليل وملائكة بالنهار . ويجتمعون ب4 صلاة الفجر والعصر » ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو 
أعلم فيقول: كيف تركتم عبادي ؟! فيقولون: تركناهم يصلون .. وأتيناهم باون 

كما يمشي # الناس ملائكة سيارة .. بدليل قول رسول الله يَيْدِ: (إن لله ملائكة .. فضلا عن كتاب الناس .. يطوفون الطرق .. 
يلتمسون آهل الذكر) (*1. 

ومثلما يكون ظهور الشياطين بمقدار ظهور الفساد 2 الأرض ؛ يكون ظهور الملاثكة بمقدار ظهور الخير ..بدليل حديث حنظلة: 
عن حنظلة الأسيدي قال: - وكان من كتاب رسول الله 5-: (لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة $ قال: قلت: نافق حنظلة ! 
قال: سبحان الله ! ما تقول 5ء قال: قلت: نكون عند رسول الله ب يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين » فإذا خرجنا من 
عند رسول الله ي عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ‏ فنسينا كثيراء قال أبو بكر: فواللّه إنا نلقى مثل هذا ! .. فانطلقت أنا 
وأبو بكر حتى دخلنا علي رسول الله 45 قلت: نافق حنظلة يا رسول الله !! فقال رسول الله وما ذاك 5 قلت: يا رسول اللّه ! نكون 
عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين » فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات › ونسينا كثيرا . 
فقال رسول الله : والذي نفسي بيده .. لو تدومون على ما تكونون عندي ؛ و4 الذكر .. لصافحتكم الملائكة على فرشكم و 
طرقكم » ولكن يا حتظلة .. ساعة وساعة). 


و4 رواية أبي هريرة قال: (قلت: يا رسول اللّه ! ما لنا إذا كنا عندك .. رقت قلوينا > وزهدنا ہے الدنيا .. وكثا من أهل الآخرة ..! 


مرفوع أخرجه الترمذي في التفسر رقم (۲۹۸۷) والنسائي في التفسير أيضا ‏ وابن حيان (۳/۲۷۸) من طريق عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود مرفوعا. 
متفق عليه : في بدء الخلق (۳۱۳,۳۱۲) ومسلم رقم (1/945) حديث عائشة. 
صحيح أخرجه أحمد في المسند (0/141) من حديث خليد العصري عن أبي الدرداء رضي الله عنه وسنده صحيح. 
متفق عليه : البخاري في المواقيت (1/78) ومسلم رقم (1۳۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
متفق عليه: أخرجه البخاري في الدعوات (/ )/٠‏ ومسلم في الذكر والدعاء رقم (۲۹۸۹). 
أخرجه مسلم في التوبة رقم (۷۰). 


فإذا خرجنا من عندك .. عافسنا أهلينا ‏ وشممنا أولادنا » وأنكرنا أنفسنا 15 : فقال رسول الله 4 : لو أنكم تكونون إذا خرجتم 

من عندي .. كنتم على حالكم ذلك .. لزارتكم الملاتكة # بيوتكم )١‏ (1). 

وحديث أسيد بن حضير الذي قال فيه: ( بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده ؛ إذ جالت الفرس » فسكتٌ 

فأشفق أن تصيبه » فلما اجتره .. رفع رأسه إلى السماء .. فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح حتى ما يراها ‏ فلما أصبح حدث 

النبي ود فقال: اقرأ يا ابن حضير . قال: فأشفقت يا رسول اللّه أن تطأ يحيى .. وكان منها قريبا 4 نعت رأس» فانصرفت إليه 

فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح حتى لا أراهاء قال: أتدري ما ذاك 5 قال: لا! ‏ قال: تلك الملائكة 

دنت لصوتك .. ولوقرأت لأصبحّت ينظر إليها الناس .. لا تتوارى منهم) ("). 

الحساب : 

ومن الحقائق التي نعرف بها فضل الله علينا .. أن تسلط الشيطان لا ي يكن يكل د تين اسان ولكن مدق بيمكن ذنية. 
د سوسم عام قاقر ار 7م 

بدليل قول الله عز وجل : (إنَ الَذينَ ولوا منكم يوم التقى الجِمَعَانِ نما استزلهم الشيّطان ببَعَضْ کو عَنْهُمَ 

إن الله غَفُورٌ حَلِيم) (آل عمران :)وان م كانت الشاعدة أن السلط كرون يذب الاتسان > ال أن فصل الله ورمسيفه بسي فلك 

الناعدة ء كما قال رسول الله کا ان الله كدب كتابا قوق العرش عتده: . أن رحمتي سبقت 00 

ال ل ا لي ٠‏ وفضل ا 


غ2 د gl‏ 


مصيبّة فَبمًا كَسَبَّتَ يديك 5 كثير) ( الشورى 0 


زق مرا قف انوا اله ل تلق سرد الذنب الأنه من أمكن أن بك الذقب .متو الله هق :ومالك سان العذات هو 
الدليل على الولاية باعتبار أن العذاب سبب الذنب الذي لم يغفر. 
ومن الحقائق التي نعرف بها فضل الله علينا: تقييد التسلط الشيطاني بالأحكام الشرعية للدين » مثال الحكم الشرعي بحد 
الامنطاعنة الذي جاب نه كاي( ك الله ها ا( الضليق 154 ) أما دليل بيد الط هذا اكم فهو 
قول رسول الله كله : (غطوا الإناء » وأوككوا السفاء + وأغلقوا الباب ٠‏ وأطفقوا السراب ٠.‏ إن الشيطان لا يحل سقاءا .. ولا يفت 
بابا .. ولا يكشف إناءً ..فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا .. ويذكر اسم الله فليفعل » فإن الفويسقة تضرم على 
آهل البيت بيتهم) (4). 
فنلاحظ من الحديث أن وضع العود على الإناء يكفي لأن يكون حرذا من الشيطان .. إذا كان ذلك المستطاع؛ ويقول ابن القيم 
فاا هل قل مر ين القطاب وكين الله يق ستعوده ان كام سبوانا شمو ااه .. وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان) . فيقول: 
فجعلوا ما يلقي 2 النفس من الاعتقادات وغيرها .. التي ليست صوابا من الشيطان » وإن لم يكن صاحبها آثما لأنه استفرغ 
وسعه؛ كما لا يآثم بالوسواس الذي يكون ب2 الصلاة من الشيطان ؛ ولا بما يحدث به نفسه » وقد قال المؤمنون: (رَبَنَا لا توَاخِدّنًا 
إن سینا أو أَخْطأْنَا) (البقرة:87؟) وقد قال الله: قد فعلت. والنسيان للحق: من الشيطان , والخطأ: من الشيطان » والاحتلام 
ج المنام: من الشيطان ٠‏ ولكن الله بفضله .. تجاوز عنه. 
كما قال رسول الله 5 : (رُهْعَ عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ‏ .. 
وقوله: (إن اللتجاوؤفن متا تحدت يهاكقسسها + ها لم تقل اوقل )00 ب 
وقوله: (رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ ؛ والمجنون حتى يعقل » والغلام حتى يبلغ الحلم) (" 
ولما كانت الذنوب هي ركيزة الشيطان 2 التسلط . فإن الله عز وجل بفضله قد جعل ب4 حسابه للعباد ما يهدم للشيطان تلك 
رکد 

)١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في صفة الجنة رقم )٠٠۲١(‏ وأحمد في المسند )۲/٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. 

)١‏ متفق عليه: البخاري في فضائل القرآن (4/7) ومسلم في المسافرين رقم (47/) من حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه. 

؟) متفق عليه: البخاري في التوحيد (17/784) ومسلم في التوبة رقم (701؟) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

006 ٠۲( أخرجه مسلم في الأشربة من حديث جابر رضي الله عنه رقم‎ )٤ 

ه) صحيح أخرجه الطبراني في الكبير (۲/۹۷) من حديث ثوبان رضي الله عنه» وهو عند ابن ماجة (50١؟)‏ والحاكم (۲/۱۹۸) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

ع : البخاري في الأيمان والنذور )١1١/04(‏ ومسلم في الأيمان رقم (۱۲۷). 


(۷) صحيح : أخرجه أحمد في المسند ٠ ١,٠١١(‏ /") من حديث عائشة رضى الله عنها وكذلك أبو داود (۱۲/۷۲) وابن ماجة )5١5١1(‏ والنسائي )1/١55(‏ والترمذي ١57‏ وغيرهم 


) 
) 
) 
) 
) 


والقاعدة الأولى: هي قول الله عز وجل للنبي ل ليلة الإسراء: (خمسٌ ب2 العمل .. وخمسون 2 الأجر) .. يعني الصلاة. 
(وإذا هم أحدكم بحسنة فلم يعملها .. كتبت له حسنة .. فإذا عملها كتبت له عشرا ‏ وإذا هم أحدكم بسيئة فلم يعملها .. كتبت 
له تة ب طا اعا رح غلية م 

كما سبق قول النبي ب أنه إذا عمل الإنسان سيئة فإن ملك الحسنات يقول لملك السيئات: (أمهله لعله يستغفر) فإذا استغفر 
العبد .. فإن السيئة لا تكتب › رحا فير ماه وكيك ل كول لحرا بيدا كدت رز حزن لله روي لبور بالج ل 
كما قال سبحانه: (إن الحَسَنَات يُذْهبنّ السينّات) (هود:؟١١)‏ بل إن السيئة بنفسها تصير حسنة؛ لقوله عز وجل: (فَأولئَكَ 
يبدل الله سَيْكاتَهمَ حَسَنَات) (الفرقان : :۷( 

والقاعدة الثانية: أن لله فضلا على أمة النبي 4 خاصة ٠‏ وهي مضاعفة أجرها قياساً لأجر الأمم السابقة مرتين ‏ وذلك 
لقول الله عز وجل: : (يَا يا انّذِينَ منوا انوا الله وَآمنوا بِرَسُولِه يكم كمَلِينَ من رحْمَته وَيَجَعَل لّكُمْ نورا تمشون به قفر كم 


الله غَمُور زحي نايلم هَل الكتّاب الأ يَقدرُونَ عَلَى شَيْءِ من فَضَل الله وَأ المَصْلَ بيد الله يُوتيه مَن يَشَاء وَاللَه ذو الْمَضْلٍ 
الْعَظيم) (الحديد : ۲۹,۲۸) 
وقول النين كلا سرا الينام :افا الجلهم 3 أجل نو خا من ايم > ما بيت ضللاة المصير إلى مغرب لقاب وان متك 
ومثل اليهود والنصارى .. كرجل استعمل عمالا .. فقال: من يعمل لي نصف النهار على قيراط قيراط ؟ 
ملت اليهود الى نضف الثهان على قيراط راط 
ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ؟ 
ضمت التصازك الى فصق الذهان على قيراظ قراط 
قم كال من ل لى فخ ضا الفضر إلى الفرب ظلى قيواطين راطق :» 
ألا فآنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين .. ألا لكم الأجر مرتين .. 
فضت الهو والتصبازى فار تحن أكقر غا وآقل طا . قال اللّه: هل ظلمتكم من حقكم شيئا 5! 
قالوا: لا ..! قال: فإنه فضلي .. أعطيه لمن شئت). 
والدليل على أن الحكم الشرعي هو الحد الفاصل # التسلط: هو أن 2 ذهب إلى الجن ليدعوهم إلى الإسلام 
وضع خطاً لعبد الله بن مسعود وقال له: (لوتجاوزت هذا الخط لاحترقت) 7 والذي رسم الخط هو النبي #5 .. فصار هذا 
الحا فاصلا لاتراق 
شمن سيت الواقع .ليختت الموضع الذي قبل الخط والني يعدم + ولكن الخط باعبازه أمرا شرعيا يجب الالتزام يه + كان 
مانغا من اط الجن: 
ووجه الفضل الإلهي 4 تقييد تقييد التسلط بالأحكام الشرعية .. هويسر تلك الأحكام لقول اللّه : (يُرِيدُ الله بكم اليُسْرَ ولا يريد بكم 
الْعْسَرّ) ( البقرة : 180) وقوله: (وَمَا جعَلَ يكم بذ الدين من حَرّج) ( الحج :۸( 
وبذلك التيسير .. صارت نجاة الإنسان من الشيطان أمرا يسيرا ء ورغم ذلك .. فالتسلط قائم والنجاة محدودة !! 
ولالديدول التبى جين E‏ صافظل عليهها عيدجمسام .. إلا أدخله الجنة . وهما يسير .. ومن 
يعمل بهما قليل !! يُسبح الله بے دبر كل صلاة: «عشريرات ٠‏ وصميه فضراء ويكبره عضرا كله تعسو 1 . ولف 
ساق اليؤان وكين أريما اى 111 كن فصت :فمك كلاذ ودنن :ووس فلاا وثلاثين » فذلك مائة باللسان 
وألف بالميزان) قال: وقد رأيت رسول الله 4 يعقدها بيده » قالوا: يا رسول الله ! كيف هما يسير .. ومن يعمل بها قليل 5! قال: 
يأتي أحدكم - يعني الشيطان - 2 منامه فينومه قبل أن يكون .. ويأتيه ب صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها .)*()١‏ 
)١‏ متفق عليه: روى البخاري ومسلم أصله .. البخاري في الصلاة (1/44) ومسلم في الأمان رقم (۱۹۲) عن أبي ذر. 
؟) متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد 1١7١/456(‏ ) ومسلم في الأمان (۱۲۸) عن أبي هريرة. 
*) البخاري في الأنبياء (5/59) عن أبي عمر وكرره في مواد ضع أخرى من الصحيح. 
5) رواه ابن جرير في التفسير » وأبو نعيم من حديث ذكره ابن كثير في تفسير الأحقاف ( (5/195) على أن رواية ابن أبي نعيم فيها بلفظ : (فإنك إن خرجت منها هلكت) ليس: '"احترقت 
وفي بعضها: 'اختطفت". 
(0) صحيح: رواه جماعة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن ابن عمرو بن العاص منهم : شعبة وسفيان الثوري » وحماد بن زيد » وحماد بن سلمة وغيرهم . 
فأما رواية شعبة عنه فرواها أحمد في مسنده (705/؟) وأبو داود )٠۳/٤١١(‏ وأما رواية الثوري فرواها البخاري في الأدب المفرد )١/57(‏ والنسائي في اليوم والليلة رقم (819) والحميدي 
(1/77) في مسنده » وأما رواية حماد بن زيد فرواها النسائي في سنته (7/14) » وأما رواية حماد بن سلمة فرواها ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (744) باب فضل من بات طاهرا 
ورواه الترمذي رقم )"51١(‏ ابن ماجة رقم (477) وابن حبان رقم (۲۰۱۲) عن إسماعيل بن علية عن عطاء. 
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الفصل الخامس 
منهج الدعوة .. بتصور هذه القضية 


ات أ هنالعا ارهاظ بين التصروى املا عن الان وبين الصديد الى ال وهنا ال قاط عن الق ية 

يمكن القول بأن الصواب ب أي تحديد منهجي .. رهن بها بهذا التصور . وذلك من حيث التحقيق الكامل لمعنى الحكمة الذي 

يقير أساسا جوهريا تهج الدهوة ٠‏ وائذى هر 4 نفس الوق = وحسب هذا القصورت الى المقايل لعمل الشيطان: 

ومن أدلة التقابل والتضاد بين معنى الحكمة وبين عمل الشيطان . هو حادثة شق الصدر للرسول كله ب4 المرة الأولى لنزع 

حف ايفان ك اتر القاقية الم الصدر ك وايهانا. 

ونوغ حظ الشيطان من صن وسوق الله فل قل أن رالا حكمة رايماناً <.دليل على أن الحككية رار اتسيظان لا كق وجودهبا 

ك قلب واحد !. وقد قال رسول الله وَل بذ أهل اليمن: (إن الإيمان يماني .. والحكمة يمانية). 

فعن أبي مسعود قال: أشار النبي ب بيده نحوه اليمن فقال: (ألا إن الايمان ههنا ‏ وإن القسوة وغلظ القلوب 2# الفدادين عند 

أصول أذناب الابل .. حيك يطلع قرنا الشيطان .ك ربيعة ومضر) ° 

و رواية لأبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي 5 يقول: (جاء أهل اليمن .. هم أرق أفئدة وأضعف قلوياًء الإيمان يماني 

والحكمة يماتية ‏ السكينة يذ آهل الفتم + والحيلاء. فا الفدادين :. أهل الوين قبل مظلع الشمس) (17, 

ووضف أهل اليمن بالحكية فا مقابل أصحاب ابر وااوير والازل حت يشر" قركا القيظطان" دیل کے آن ااك وغول 

الشيطان .. لا يتفق وجودهما 4# واقع واحد .. كما لا يتفق وجودهما 4 قلب واحد. 

وإذا كنا قد اتفقنا على أنه مفهوم الحكمة أربعة جوانب أساسية هي: الحق » والإنسان ‏ والواقع . والغاية .. 

فان لخديب هلاه الجوافي من خلال اللو ال اى ركان :سجن انهو الحكية ميهأ لازم ب واا طبروري: 

فإذا كان أول مقتضيات الحكمة هو الالتزام بالحق .. باعتباره قضية الهو فان مضموق هذا الح هو عا دة الله اسقاب 

الظاغوت: زواقد بَعََنَا بے کل أمة رول أن ادوا الله وَاجَتَنبُوا المتاخوت] الا : 

واه م لضو العو على ان اترام .. شغل فيها E EN ga ER Ea‏ 

جاعت E‏ ا ء فيهما e ag e‏ 1 جلي 
EEE I‏ 


لس 


أجلم مان ای ص انا وت يا تلا تيد ايان إن اليّطَانَ كان لحم عَصيا يا أت إني'أَحَافٌ أن 
يسك عَذَابٌ من الرحْمَن هتكون للشيّطان وليً) (مريم :40-41( 

وباعتبار أن الشرع حرز أصلي من الشيطان ؛ فإن الالتزام الشرعي الكامل بك تحديد منهج الدعوة أصلا هو الذي سيحقق 
الحرز من الشيطان وأوليائه 2 مجال الدعوة. 

وإذا كان من مقتضيات الحكمة .. تكوين الإنسان الداعية وفقا لمنهج تربوي محدد .. بهدف الوصول لمرحلة الربانيةء التي يتفق 
بها الإنسان مع الحق .. فإن مرحلة الربانية - باعتبار تلك القضية - تعني الوصول بالدعاة إلى مرحلة عباد الله المخلصين 
الذين لا يستطيع الشيطان أن يتسلط عليهم. 

ومن هنا فإن أصول منهج التربية التي تتحقق ربانية الدعاة .. هي نفسها أصول الحرز من الشيطان ..! 

فمن حيث أن أحكام المنهج بالاعتبار الشرعي هي عدة نوافل .. فإن الله سبحانه قال ب أصحاب النوافل : (ما تقرب إلي عبدي 
بأفضل مما افترضته عليه ؛ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه .. ولئن سألني لأعطينه » ولئن أستعاذني لأعيذنه) 9). 
وإذا كانت أحكام المنهج هي: الصلاة والصيام والإنفاق والذكر .. 

فإن الرسول ب قال الصلاة: (إذا سجد ابن آدم .. أدبر الشيطان يبكي) ° 


وقال 2 الصيام: (صوم شهر رمضان .. وثلاثة أيام من كل شهر .. يعد صوم الدهر ويذهب مغلة الصدر. قال: قلت: 
a‏ ا اه 
اي مم وله 


نون َنَم بآخذيه إلا 1 فصوا فيه وَاعَلَمُوا ا الله ئي حَمِيدٌ Cy‏ الْمََرَ وَيَأمُرَكُم د الها hn‏ يعدم 
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مغفرة مه وَمَضَادٌ الله وَاسعٌ عَلِيمٌ ) (البقرة (YIA-— YTV:‏ 
ل ار ك ل ے أثره 
eR‏ تحقو يتحقق 2 الدعاة صفة عياد الله الخلصين E aaa‏ 
وبخروج الذاغية عن تسلط الشيطان ؛ وممارسته للدغوة إلى دين الله ء غا ك فة شعور يأثه طرف متتارل بف اللصبراء مه 
E. e‏ کک e‏ 
ل es ES E‏ 
كما أخرجها). 
وهذا هوالإحساس الواجب ب2 مواجهة تركيز الشيطان على الدعاة. 
اذ يجب أن يكون عند الداعية إحساسه هو وکاب وا ا اا 
لأن هذا الإحساس هو الذي ينشيّ الموقف اللازم لمواجهة هذا التركيز. 
كما أن هذا الإحساس يحقق الكمال 4 تصور الداعية .. عن طبيعة الصراع بين الإسلام والجاهلية على أنه صراع 4 الحقيقة 
وإذا كان من الحكمة إنشاء الواقع الصحيح للدعوة .. وكانت الجماعة هي هذا الواقع .. 
فإن القيمة الأساسية لتلك الجماعة بتصورنا الإسلامي عن الشيطان .. هي أنها حرز منه بدليل قول رسول الله 5 : 
(فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة » فإن الشيطان مع الواحد » وهو من الإثنين أبعد » لا يخلون أحدكم بامرأة .. فإن 
الشيطان ثالثهما » ومن سرتة حستته وساءتة سيكته فهو مومن) ° 
واذا كان الحرز من الشيطان هو القيمة الأساسية للجماعة . فإن اختيار الأفراد الذين تقوم بهم تلك الجماعة يجب أن يبلغ من 
eee e er‏ 
وقيمة الجماعة تعرز من الق بالكثرة العددية الملأخوذ من قول النبي 2 يه عن الإثنين 2 وهو عن الخلا خة 
أبعد) لا يعني ” تحقيق الكثرة دون الاختيار الصحيح . ٠‏ ودون العلاقة الصحيحة بين الأفراد. 
ولتوضيح قيمة الاختيار والعلاقة بجانب الكثرة . . نضرب هذا المثل: 
كلو أ رلا صل موده .. فإن صلاته تقل عن صلاة الرجل مع الرجل بسبع وعشرين درجة .. وتلك قيمة الجماعة. 
ولكن لو ترك الرجلين بينهما ثغرة 2 الصلاة .. فإن الشيطان يكون فيهما. 
فإذا قارنا بين صلاة الفرد وصلاة الرجلين بينهما ثغرة .. نرى أن خطر الثغرة بين الاثنين لا يقل خطر الانفراد. 
e‏ التي تحقق الحرز من الشيطان .. هو: 
واذ ل ا ا و و التقييم إلى 
علاقة الشيطان بهذا الواقع الجاهلي. 
واليعد التهائي بين الشيطان جاده هو أن الجافلية فيه الشيطان ودعوته: 

8 ت‎ OE. 
ا وَمَا كان لي كم 7 سُلْطَان ! الا ان دعوتكم‎ Cl, (وقال الشيّطانٌ 1 فصي الام 3 اللّهَ و وعد الحق‎ 
.(: َاسَتَجَبتمَ لي) (إبراهيم‎ 


. وغيره من حديث على وابن عباس وسندهما صحيح‎ )۱/٤۹٤( ضعيف بهذا اللفظ» أخرجه أحمد في مسنده (5/1554) » ولكن ثبت معناه من حديث آخر عند البزار‎ )١( 
صحيح : أخرجه الترمذي في الأمثال رقم (1877) ء وفي المسند (4/10) من حديث الحارث الأشعري.‎ )۲( 
.)؟١58( صحيح: أخرجه أحمد في المسند (1/18) قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح» ورواه الترمذي رقم‎ )۳( 


والعارقة بين الشيطان والواق الجاهلي يدرهية بلغت ا أن يدركها هدهد سليمان يكيب فال الهدهد لسليمان 4 تقييمه 
3 ور 2 9 
لملكة سباً: : (شمَكتَ غير بعيد قال أحَطتٌ بَا لم تحط به وَجَِتّكَ من سب بَا بقين . إني وَجَدتْ | مَرَأة تملكهم وَأوتِيتَ من كل 


5 سے 
ا رگ ا 39 ماعو م 


شَيْء ولَهَا عَرَشٌ عَظيم . وَجَدتها وََوَمَهَا يَسَجَدُونَ للشّمّس من دون اله وَين لهم الشيَطان أعْمَالَهُمَ فَصدهُمَ عَن السبيل هَهَمَ 
بون ال = 

فالجاهلية صنعة إبليس .. وخصائصها من أعماله. 

والربط الدقيق بين هذه الخصائص وتلك الأعمال .. هو الذي يحدد التفسير الإسلامي لأدق المظاهر الجاهلية. 

وهذا نموذج للربط المطلوب تحقيقه 4 حدود الاتجاه الصليبي باعتباره أخطر الاتجاهات الجاهلية على الإسلام. 

وبالتقييم الأساسي للواقع الصليبي .. يتأكد أن الصليبية واقع شيطاني خطير. 

ون اقات هته الحفيمة نساظة متا هة مرحي لطاب احير اه كي لاقيو ا ا 
المظاهر ب مجموعها تمثل أهم الأسباب التي تحضر بها الشياطين وتمتنع بها الملائكة. 

الصليب : هذا الشكل البغيض الذي اك ا ا Cs‏ (أمرني ربي عز وجل 
بمشق لاز ف وار اين رانء الصا مر اة 

وبدليل قول عائشة: (ما ووجد رسول الله ولو تصاليب إلا نقضها) ° 

العلاقة بين الصليب والشيطان: 

وبذلك تفرض الصليبية أكبر نطاق للحضور الشيطاني 2 الواقع البشري. 

وبنفس المنطق الذي فرض به عجل السامري .. تفرض الصليبية شكل الصليب ! 

فكما صنع السامري العجل لليهود من الذهب فانعكس التعظيم النفسي للمعدن على العجل » كذلك يصنع الصليب من الذهب 
لتكون له قيمة مادية فتتقبله النفوس وتعظمه » وهذا عدي بن حاتم يدخل على رسول الله 5 و2 عنقه صليب من ذهب فيقول له: 
( يا عدي ! اطرح عنك هذا الوثن) 0). 

كما يصنع الصليب كأساس فني لأشكال المباني ونقوش الأقمشة والمفروشات والملابس .. ليملا حياة الناس بهذا الشكل شيطنة 
وتسلطاء وهذه عائشة ترى امرأة تلبس ثوبا فيه تصاليب فتقول لها: (إن رسول الله يل كان إذا رآه ل ثوب قضبه) أي مزقه. 
الخنزير: وهو قرين الصليب ب2 عداء المسيح إلى آخر الزمان » كما قال 5: (يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا .. 
شكس الصبليب + ويتتل الشتؤير :». ويضع الجنوية) ° . لتنتهي بيد المسيح أفظع بدعة بج التاريخ. 

والخنزير هو المخلوق المقترن بعبدة الطاغوت بے المسخ » بدليل قول الله سبحانه: (وَجَعَل مهم القرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ وَعَيَدَ الطَّاعُوتَ 
ولك شر مُكانا ا شك السبيل) ( الماكدة :10). 

السافيل واتضور: زهي السية البارزه هذه الدياتة :وارتكازا على إدواف الثعين ابقر أعمال القيطان د ونم اخنبار 
المناظر التي يشيعونها بين الناس » بحيث تكون مشحونة بمؤثرات نفسية طبيعية: 

- الصورة التي يدعون أنها المسيح مصلويا .. 

- الأم مريم تحتضن المولود عيسى .. 

مناظر لا يملك الإنسان العادي حين يراها إلا أن يتأثر .. باعتبار نفسي بحت !. 

فالصور تمنع الملائكة .. وتنزل اللعنة: عن مسلم بن صبيح قال: كنت مع مسروق 4 بيت فيه تماثيل مريم» فقال مسروق: 
هذا شائيل. كشرى. فلت لا ...هذا تافل مريم: قفال ستروق: أما أت سمحت هيد اللين سود يقول: قال رسو الله 
ييهُ: (أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون .. إن المكان الذي فيه صورة .. لا تدخله الملاتكة) ". 

التقويم الميلادي ويوم الأحد: وقد ذكرنا أن بداية التقويم الميلادي يرجع إلى عام ٤١٤١‏ قبل الميلاد » وبدأه كهنة معبد 
هليوبوليس الذين كانوا يعبدون الشمس. 


. أخرجه أحمد في مسنده (5/774) من طريق علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة وسنده ضعيف من أجل ابن يزيد هو الألهاني‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في اللباس ٠١ /٠۸١(‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . وكلمة تصاليب تعني مجرد الشكل » سواء بقصد أن يكون صليبا يعبد » أو بدون قصد . لذلك جاء في باب ' تکسر 
الدنان التي فيها الخمر أو تحرق المزقاة» فإن كسر صليبا أو صنما وما لا ينتفع بخشبه لم يقض فيه شئ" أ كتاب المظالم - في البخاري. 

(۳) أخرجه الترمذي في التفسير ١ ٠٥(‏ ) تحفة الأحوذي )۸/٤۹۲(‏ وحسنه الألبانى. 


) 
) 
) 
) 


٦ 


ئ( 


( 
( 
( 


صحيح: أخرجه أحمد في المسند )١/ ۲۲١,۲۱۲, ٠١١(‏ من طريق عائشة رضي الله عنها وسنده صحيح. 


u °‏ : أخرجه البخاري )5/1١75١(‏ ومسلم رقم )٠١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


اسم إشارة للفعل هو (التمغيل) ولذلك جاء مفردا. 


۷ حديثان صحيحان : الأول أخرجه مسلم رقم ( (۰۹ )٠‏ من حديث ان مسعود رضي الله عنه والثاني أخرجه البخاري (8؟4/9) ومسلم رقم ( (۷ )٠‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


أما يوم الأحد: فإنه لما جاءت الماسونية فانتشرت ب بقاع الدولة الرومانية بعد ظهور المسيحية ؛ ونافستها أشد منافسة 4# آسيا 
الصغرى وبلاد الروم من آسيا وأوريا » فامتلأت معاهد الدينيين بالكلام عن الشيطان واستصوب الان من انار اة أن 
ينتزعوا شعائر عباد النور » فجعلوا يوم الأحد7') يوم الأسبوع المختار , لأنه كان مخصصا لعبادة الشمس » وجعلوا اليوم الخامس 
والعشرين من شهر ديسمبر يوم الميلاد . لأنه كان يوما ينصرف فيه الصليبيون إلى سهرات الوثنيين . لاعتقاد هؤلاء أنه اليوم 
الذي ينقص فيه الليل ويطول النهار .. يعني انتصار النور على الظلام. 
الجرس: الصوت الذي قال فيه لً: “اق ليق الأجراس عابنا من اتقام 
كما قال: ( إن الملذككة لا تكرن برففة ها أحراس) 7 
الكهانة: التي تتنزل بها الشياطين » كما قال مجاهد ب2 تفسير قوله تعالى: ( يُرِيدُونَ أن يَتَحَاحَمُو إلى الضّاعُوت) ( النساء : 6 
قال: كهان ينزل عليهم الشيطان. 
والكهانة هي الرثاسة ب4 الكفر . وهي متحققة من خلال العلاقة التقليدية بين الفرد الصليبي والقساوسة'. 
السحر: وهو أسلوب صليبي قديم .. يقول ابن كثير # السيرة النبوية: (إن أبرهة بنى كنيسة .. كل من أخذ حجرا منها .. 
أصابته . لأنه بناه باسم صنمين) . 
ويقول ابن خلدون # المقدمة: (وإن أعظم الناس ب السحر .. هم آهل بابل .. وأقباط مصر) . 
وارتباط الصليبية بالسحر فكرة حركية خطيرة » ذلك ان الصليبية قضية غير معقولة استيعابها عقلا » فكان لا بد من 
أن تدخل الصليبية إلى الكيان الإنساني بمؤثرات غير عقلية . فكان السحر من أهم المؤثرات .. باعتباره تأثيرا غير عقلي. 
الجنس: ويوازي السحر 4 تلك الخطورة .. المؤثر الجنسي ء باعتباره هو الآخر منفذا غير عقلي إلى كيان الإنسان. 

كيد الشيطان بأساليب الصليبية : 
وفيه يقول ابن تيمية : "وقد صف بعض الناس مصنفا ب4 حيل الكهان مثل الحيلة المحكية عن أحدهم # جعل الماء زيتا ء بأن 
يكون الزيت 2 جوف المنارة : فإذا نقص صب فيها ماء فيطفوا الزيت على الماء : يظن الحاضرون أن نفس الماء انقلب زيتا. 
ومثل الحيلة المحكية عنهم 2 ارتفاع النخلة » وهو أن بعضهم مر بدير راهب أسفل منه نخلة » فأراه النخلة صعدت شيئًا حتى 
حازت الدير » فأخذ من رطبها ثم نزلت حتى عادت كما كانت فكشف الرجل الحيلة فوجد النخلة 4 سفينة ب مكان منخفض, 
إذا أرسل غلية الماء 'امثلاً حتى تصعد السفيثة : وإذا صرف الماء إلى موطع آخر هبطت السفيتة: 
ومثل الحيلة المحكية عنهم بك التكحل بدموع السيدة مريم » وهو أنهم يضعون كحلا ماء متحرك حركة لطيفة › فيسيل حتى 
ينزل من تلك الصورة .. فيخرج من عينها فيظن أنه دموع. 
ومثل الحيلة التي صنعوها بالصورة التي يسمونها القونة بصيدنايا . و هي اعظم مزارتهم بعد القيامة وبيت لحم» حيث ولد 
المسيح وحيث قبر 4 زعمهم» فإن هذه هي صورة السيدة مريم» واصلها حشة نخلة سيقت بالادهان حتى سمئت ؛ وصار الدهن 
يخرج منها مصنوعا .. يظن أنه من بركة الصورة. 
ومن حيلهم الكثيرة التي يظن عوامهم أنها تنزل من السماء 2 عيدهم 2 قمامة . وهي حيلة قد شهدها غير واحد من المسلمين 
والنصارى ورأوها بعيونهم أنها نار مصنوعة . يضلون بها عوامهم يظنون أنها نزلت من السماء » ويتبركون بها . وإنما هي صنعة 
صاحب محال وتلبیس . 
وقد أورد ابن كثير ل" حكاية عن بعض الرهبان » وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة ؛ فإذا سمعته الطيور 
ترق له فتذهب فتلقي ب4 وكره من ثمر الزيتون ليتبلغ به » فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله ؛ وتوصل إلى أن جعله 
أجوف, فإذا دخلت الريح يسمع له صوت كصوت ذلك الطائر » وانقطع 4 صومعة ابتناها وزعم أنه على قبر بعض صالحيهم: 
وعلق ذلك الطائر ب4 مكان منهاء فإذا كان زمان الزيتون فتح باب من ناحيته » فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة » فيسمع 
صوتها كل طائر 4# شكله أيضا فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئًا كثيراء فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون 4 هذه الصومعة, 
ولا يدرون ما سببه . ففتنهم بذلك وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر » عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 


)١(‏ ولهذا كان يوم الأحد بالانجليزية معناه: : يوم الشمس. 

(؟) ضعيف : أخرجه أحمد في مسنده (5/107) من طريق مجاهد عن مولى لعائشة عنها رضي الله عنها . وسنده ضعيف لجهالة مولى عائشة رضي الله عنها. 

(۳ ) أخرجه مسلم رقم (۲۱۱۲) عن أبي هريرة بلفظ : (لا تصحب الملائكة رفقة كلب ولا جرس) . 

(5) نحتى الضلاة تؤدى بلخة قبطية لا يفهجها الفرف.»روما عليه إل أن يردد كلمة قبطية واحدة حفظها لهذ ه الضرورة .. وهي كيريالسيون .. ومعناها بالعربية: آمين أو: يارب استجبء فيقول 
القسيس ما يريده ثم يردد الأفراد: كيرياليسون .. كيرياليسون .. تقليد كامل .. تفويض نهائي .. استسلام مطلق .. وتلك هي الكهانة. 

)٥(‏ ابن كثير ص 7١١‏ جا تفسير: (يعلمون الناس السحر). 


ومثل ذلك كثير من حيل النصارى .. فجميع ما عند النصارى المبدلين لدين المسيح من الخوارق ؛ إما حيل شيطانية واما حيل 
بوكانية , لیس يها شي مخ كرامات الصالحين "7 
وإذا كانت هذه هى أساليب الصليبية منذ عدة قرون .. 
وإذا كانت الجاهلية تجربة واحدة .. بدأها إبليس منذ معصيتهء وسيظل قائما عليها إلى يوم الوقت المعلوم 
فماذا يعنى التطور الطبيعى لهذه الأساليب . وذلك الكيد .. ؟! 
وبمقدار قوة تصورنا لهذا التطور .. يكون الإحساس بالخطر القائم الآن .. الآن .. الآن !! 
وإذا 0 الغاية النهائية E‏ التحديد يعنى بتصور تلك القضية: 
وهذا معني قول الله وز وجل TE TT‏ 
الشْيّطَانٌ ثم يحَكمٌ الله آيّاته الله عَلِيمٌ حَكيمٌ ) (الحج (oY:‏ 
حيث أن الأمنية .. هي الغاية ! .. وإلقاء الشيطان: 

]ما أن يكون بصورة فكرية ب2 تحديد منهج الدعوة بأن يحدث الخطأ ب4 لفظ المبلغ . . أو ذهن السامع .. 
- أو قطع طريق الوصول إلى الغاية ب4 واقع الدعوة بصورة عملية .. 

5 5 5 ر م 6 ےم وور ددري ےرہ 
مثلما حاول أن يلقي يوسف بذ السجن » فأنسى صاحبه أن يذكره عند الملك .. (وَهَالَ لذي ظن أنه تاج مهما اذكرّني عند ربك 
ا ا د (يوسف:؟:) > وبذلك أصبح صاحب يوسف ثفرة » نفذ الشيطان منها 
مما حاول الشيطان أن من قيا موس والخضر. E SS‏ 
(0Y: 7 0‏ 
وإذا كنا قد اتفقنا على أن منهج الدعوه له ثلاثة أبعاد وهي: التبليغ بالكلمة .. واستخدام القوة .. وقيام السلطة .. 
فإن تحديد هده الأبعاد بتصور قضية الشيطان .. يؤكد التقابل الكامل بين واقع الدعوة وعمل الشيطان. 
فأما التبليغ بالكلمة: فقد جاء كأسلوب مقابل لعمل الشيطان فى عدة نصوص 
ففي سورة فصلت: OT yT‏ منّ المسلمين . ول سوي الحسنة ولا اسيم 
ا E‏ إلا انّذِينَ صَبْرُوا ومَا يلاما لدو حط عَظيم . 


e 
ی کے ج‎ 
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06 ۰-۱۹۹( عَلِيم)‎ 

وبصفة عامة جاء يك تعامل الدعاة مع الناس قول الله: :اذكه باي هى اخسن اف تن اعم ما يدون وك رب اعود بك 
من هَمَّرَات الشيّاطين . وأعُوذ بك رب أن يَحَضْرٌون) ( المؤمنون:18-57). 

افع من التخموص أنه دة الى العا اكا الا جه مع لمر وهو الق بال هى العسة بجع ا ها اة بين 
الشيطان الرجيم ء حيث أن هذه الاستعاذة هي الصورة الواجبة لمواجهة الشيطان. 

وقد سبق حديث رسول الله 5 الذي يؤكد قعود الشيطان لابن آدم على طريق الدعوة » وهي قوله كدْدٌ: (إن الشيطان قعد لابن 
آدم ‏ كل أطرقه .. قعد له بطريق الاسلام .. قعد له بطريق الهجرة .. قعد له بطريق الجهاد ..)7"). 

ولذلك يقول الامام ابن القيم: "ومن كيد عدو الله: يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لثلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف 
E‏ > وأخبر تعالى أن هذا من كيد ا أن نخافهم" . وذلك فى تفسير قوله تعالى: 
(إنمً دكم سيان يكت أ أَوَلِيَاءهُ ملا تَحَاصُوهُمَ وَحَامُون إن كنم مَؤمنين) (آل عمران:۱۷۵). 

ويك القتال واستخدام القوة جاء ذلك التقابل مع الشيطان فى قول اللّه: (انّدينَ آمَنُوا اتون سيل الله وَانَّدِينَ كمَوُوا يُقَاتلُونَ 
بے سَبِيل الضّاعُوت فقاتلواً أوْلِيّاء الشيّطان إن كيد الشيّطان كَانَ ضَعيفاً) ( السا ): 


)١(‏ كتاب "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" فصل حيل الرهبان. 


)۲( و : أخرجه الخو في مسنئدة AY)‏ /( والنسائى الل 1/۲( وابن حبان )۷ (v/‏ وقد ورد كاملا في بداية الكتاب. 


وواضح من الآية أن البشر الكافرين ضعفاء فى القتال . يتعيتهم للشياطين... 

وأن الشياطين يزداد ضعفها بقوة البشر المؤمن .. ودليل ذلك قول الله عز وجل: (وأعدوا هم ما اسْتَطَمَتُم من وة ومن رُبَاط 
الحيْلٍترَهبونَ به َد اله وَعَدُوَُكُموَآحَرِينَ من دُونهمَ) (الأنفال: 0 

وقوله: (تَرَهبُونَ) أي تخوفون ( به عدو الله وَعَدوكُم) أي من الكفار (وَآخْرِينَ من دونهم) قال مجاهد: يعني قريظة » وقال 
السدي: فارس . وقال سفيان الثورى قال ابن يمان : هم الشياطين التى فى الدور. 

وقال ابن أبي حاتم: إن رسول الله 5 كان يقول: (وَآخَرِينَ من دُونِهِمَ) قال: هم الجن. 

ومن هنا كان انتصار البشر المؤمنين على البشر الكافرين .. فيه خذلان لشياطين الجن. 

ودليل ذلك هو خزي الشيطان يوم بدر (يراجع ابن كثير ص ١17‏ ج؟) . 

وبذلك التفسير تبرز حقيقة خطيرة للغاية .. وهي: علاقة الجن الكافر بالبشر الكافرين ب4 واقع الصراع بين الجاهلية والإسلام: 
حيث صرّح أبو لهب بحقيقة الارتباط » وأدخله 4 حساباته عندما كان يواجه الدعوة ‏ وهو ما أورده الإمام أحمد والطبراني » وما 
وا اکا ی انا با ج أبن عدا ر عا ا قا موو اين ها الديلي يقول: (إني 
لمع رجل شاب أنظر إلى رسول الله 5 يتبع القبائل » وورائه رجل أحول وضيء ذو جمة » يقف خلف رسول الله على القبيلة فيقول: 
يا بني فلان .. إني رسول الله إليكم جميعا .. آمركم أن تعبدوا الله ولاتشركوا به شيئًا .. وأن تصدقوني وتمنعوني .. حتى أنفذ 
عن اللّه ما بعثني به وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان! هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفائكم 
من الجن من بني مالك بن أقيش .. إلى ما جاء به من البدعة والضلالة .. فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي: من هذا؟ قال 
سا ھی اله ےا 

وكما تدخل الجاهلية فى حساباتها ارتباط البشر الكافرين بالشياطين من الجن » ففي المقابل تدخل الدعوة 2 حساباتها هذا 
الارتباط فى أسلوب مواجهتها للكافرين . حيث تقوم تلك المواجهة على مدى وطبيعة العلاقة بين هؤلاء الكافرين وأوليائهم من 
فباعتبار أن الناس وسيلة من وسائل الشيطان 4# عمله » فإن الحركة القتالية يجب أن ترتبط بهدف هدايتهم قبل قتلهم › 
لأن الهداية هي الهدم الحقيقي الكامل .. لهدف الشيطان. 

اما قتل الكافر .. فيعني ان الشيطان قد حقق نتيجة موته على الكفر. 

ومن هنا كان ارتباط حرمة القتال 4# الأشهر الحرم بتلك القضية . هو إدخال مقياس حركي دقيق ب4 منهج الدعوة يتحقق به 
التصور الصحيح عن الشيطان الذي يهدف إلى ان يموت كل البشر على الكفر » ومواجهة هذا الهدف بتقديم هدف الهداية على 
هدف القتل. ولذلك فإن حرمة القتل ‏ الأشهر الحرم 4 مكة موجهة توجيها مباشرا إلى إبليس .. إنقاذا للكافر بإعطائه فرصة 
هداية قبل القتل .. ومن هنا فإن أئمة ئمة الكفر المشركين مع إبليس ( 2 صفة الفاعل الأصلي للشر ) لا ينالون تلك الحرمة. 

لك قر الله سحا ف كل من قفن ههد ةالص سور كان ماف اساد اة 

و4 نهاية أساليب الحركة الإسلامية المحددة بتصور الإسلام عن الشيطان .. يتقرر أن النصر باعتباره الهدف النهائي لتلك 
الأساليب لن يتحقق .. إلا بالتخلص النهائي من كل آثار الشيطان بك واقع الدعوة “ومن هنا كان الاستغفار من الذنوب 
باعتبارها لخطر ها الآثار .. سبباً أصلياً ب النصر وي هذا جاء قوله تعالى :ربا لا َوَاخدَنا إن نسِينا أو أخطانًا رَبْنَا ولا 
م حا ساي بوك ْنَا ولا تحملنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به وَاعَفٌ عَنَّا وَاغَفرٌ لتا وَابَخْمْنَا فك N‏ 


ا 
قوم 


.! هي أهم آيات الحرز من الشيطان‎ . 000 TTT 
وشعزوة ركان من أهم اا نزول اخاممن السما وو وات رر الشيطان يدايل لا (إذ شيم التعَاس أمَنَة نه‎ 


رھ اھ رر 


ورل عَلَيكم من السَمَاء مَاء لَيطهرَكم به وَيُذَهبٌ عَنكم رجْرَ الشيّطان وليربط عَلَى قلوبكم وَيتبتَ به الأقدَامَ) (الأنفال 
والحقيقة أن الارتباط الثابت بين الكافرين والشياطين ب4 منهج الدعوة ينقلنا إلى ارتباط مقابل .. وهو الارتباط القائم بين 


المؤمنين والجن المسلم .. 2 واقع الصراع بين الجاهلية والإسلام. 


. والطبرانى في الكبير (5/55) وفي إسناده ضعف‎ )۳/٤۹۲( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) مثل ابن خطل الذي قالوا فيه لرسول الله 5 : (إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه !). وغيره من أئمة الكفر الذين أحل الرسول يل قتلهم في مكة وفي الأشهر الحرم 
E‏ "إنكم ستجدون قوما مجوفة رعوسهم » فاضربوا معاقد الشيطان منهم بالسيوف » فوالله لأن أقتل رجلا منهم» 
أحب إلي من أن أقتل سبعين من غيرهم» وذلك بأن الله يقول : (فقاتلوا أئمة الكفر) (التوبة:١٠)‏ ابن كثير. 


ومنهج الدعوة بتصور تلك القضية يبرز مسألة هامة .. وهي موقف الجن المسلم من واقع الدعوة الإسلامية. 

وإسلام الجن يعني مباشرة اتخاذ موقف الدعوة له وهؤلاء هم إخواننا الجن الذين صرفهم الله لسماع القرآن ولّوا إلى قومهم 
منذرين » وإسلام الجن لا يعني مجرد الإمتناع عن الشر » ولكن يعني ب4 نفس الوقت الأمر بالخير . ولذلك يقول الرسول 2 
قرينه الجني الذي أسلم: (إلا أن الله أعانني عليه فأسلم .. فلا يأمرني إلا بخير) ('2. 

أما التحديد الحركي لموقف الجن المسلم فيكون بعدة حقائق 

مسري لس ارات اوس لسار مرحي ازا اتيم الحركي : بدليل بيعة الجن للنبي 5ل » وموقف الجن 
المؤمن ليس مقيدا بحياة النبي ۶ » كما أنه ليس مجرد ا کر أو اغا کته موف هل مار 

ولذلك فإننا ا ف ا ا ا ا ج ا سحام عو غ 
بلك القرن السادس الهجري. 

وذلك عندما ألقي القبض على الإمام ابن تيمية وحبس ب4 سجن القلعة بمصر فوصف ذلك قائلا: (كما جرى مثل هذا لي كنت 
2 مصر ‏ قلعتها وجرى مثل هذا إلى كثير من الترك من ناحية المشرق ؛ وقال له ذلك الشخص أنا ابن تيمية فلم يشك ذلك 
الأمير أن أثا هو وأ خبر بذلك ملك ماوديق ء وأرسل ملك مارذين إلى ملك مض رسولا » وكثت ك الحيس E‏ 
وأنا لم أخرج من الحبس » ولكن كان هذا جنيا يحبنا فيصنع بالترك مثل ما كنت أصنع بهم › .كلما جاءوا دمشق ق كنت أدعوهم 
إلى الإسلام» فإذا نطق أحدهم بالشهادتين أطعمتهم ما تيسر » ففعل معهم مثل ما كنت أعمل وأراد إكرامي » ليظن ذلك أنني 
آنا الذي فعلت ذلك» قال طائفة من الناس لي: فلم لا يكون ملكا 5 قلت: لا .. إن الملك لا يكذب. وهذا قد قال: آنا ابن تيمية .. 
و ا 

وهذه الحادثة تثبت أن الوضع الإنساني 2 مجال الدعوة هو المقياس الأساسي للصراع . من حيث أساليب الحركة لأن الجني 
الذى اراد ان تهنا رمن الدهوة افد البشري لم يسعه إلا تقليد ابن تيمية ب4 أسلوب دعوته. 

وإثبات تبعية موقف الجن المسلم للبشر المسلمين من حيث الولاء ومن حيث أساليب الحركة .. يعمق الإحساس بمسؤولية أصحاب 
الدعوة التي يدخل تحتها إمكانيات الجن والإنس. 

وكما يشعر الدعاة إلى الله من البشر بالغربة ب2 الجاهلية ء كذلك يشعر الدعاة إلى الله من الجن ؛ فنراهم يقتربون من واقع 
الدعوة البشري اعتزالا لواقع الشياظين وحبا ومودة وولا للمسامين دوالك وقول الرسيل + اخ اة جنا أسلموا اة 
رأيتم منه شيئا فآذنوه ثلاثة أيام ( "! .. فإن بدا لكم بعد ذلك فاقطوه ..فائما هو شيظان) © . 

وعن صفوان بن المعطل قال: (خرجنا حجاجا فلما كنا بالعرج إذا نحن بحية تضطرب » لم تلبث أن ماتت » فأخرج لها رجل 
خرقة من عيبته فلفها فيها ودفنها . وخد لها 4 الآرض . فلما اتينا مكة بالمسجد الحرام إذ وقف علينا شخص ققال: أيكم 
صاحب عمرو بن جابر 5 قلنا ما نعرفه !. قال: أيكم صاحب الجان $ قالوا هذا قال: أما إنه جزاك الله خيرا .. أما إنه قد كان 
من آخر التسعة موتا الذين أتوا الرسول 5 يستمعون القرآن) ° 


قيام السلطة الاسلامية : 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


تبين لنا مما سبق .. أن المعنى الأساسي للحرز: هو التقابل الكامل مع عمل الشيطان وتحركه .. 

كما تبين أن السلطة مذهب أساسي 4 تلك الحركة .. 

ومن ذلك کو أن تقوم السلطة الإسلامية باعتبارها .. الوضع المقابل لسلطة الشيطان !. 

كما تبين ان إمارة عمر بن الخطاب بعد خوف الشيطان منه .. كانت حرزا للامة من الشيطان. 

ومن هنا يصبح ضروريا 4 قيام السلطة الإسلامية: 

أن يكون المسلم الذي سيتولى هذه السلطة .. أيعد ما يكون 2 شخصه عن تسلط الشيطان ! ٠‏ وبذلك يجب أن تكون الأسباب التي 


حققت خوف الشيطان من عمر 7" خضاكص شخصية ...فا كل حاكم ملم يتولئ ستلطة إسلامية, 


)١‏ أخرجه مسلم )۲۸۱٤(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

؟) رسالة (الفرقان .. بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) للإمام ابن تيمية. 

؟) وهي مدة إكرام الصيف والإيذان هو أن تقول في البيت: "اخرج إنا لا نريد لقاءك " ثلاث مرات. 

)٤‏ أخرجه مسلم في السلام )۲۲۲٢(‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه. 

) أخرجه أحمد في المسند (5/817) من طريق عمر بن نبهان» وسنده ضعيف . 

5) خوف الشيطان من عمر وإن كان له أسباب » إلا أنه في الأصل قدر من الله » لأن هذه الميزة لا يمكن أن تكون أصلا قدرة بشرية » وهذه الميزة من الميزات التى اختص الله بكل ميزة منها 
أحد الصحابة ؛ مثل ميزة استيحاء الملائكة من عثمان » والتي لم تكن لأبي بكر وعمر » بدليل قول النبي 5ب في عثمان: (ألا أستحي من رجل تستحي من الملائكة؟) رواه مسلم. 


E 

التوافق مع الحق : 
لقول رسول الله #4 : (إن الله جعل الحق على قلب عمر ولسانه)' ‏ وقوله: (قد كان يكون 2 الأمم قبلكم محدثون . فإن يكن 
2 أمتي منهم أحد .: فإن غمر ابن الخطاب منهم) (0). 
وقول عمر: (وافقت ربي ‏ ثلاث: 2 مقام إبراهيم .. وي الحجاب .. و أسرى بدر) 7" 

كمال الدين والعلم : 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كي يقول: (بينا أنا ناكم رأيت الناس عرضوا علي 
وعليهم قمص. فمنها ما يبلغ الثدي » ومنها ما يبلغ دون ذلك » وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره. قالوا: فما أولته 
يآ رفول ا 
وقول رسول الله 4 : (بينا آنا ناكم » ثم شربت - يعني اللبن - حتى أنظر إلى الري يجري 2 ظفري - أو 2 أظفاري - 
ثم ناولت عمر » فقالوا : فما أولته 5 .. قال: العلم)(. 

القوة: 
عن عبداللّه بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 5 : (بينما أنا على بئر أنزع منها .. جاءني أبو بكر وعمر » فأخذ 
أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين ‏ و4 نزعه ضعف واللّه يغفر له ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر » فاستحالت 
ب يده غربا .. فلم أر عبقريا من الناس يفري فرية .. !. فنزع حتى ضرب الناس بعطن) 7 
وهذه الفضناكل وان كافك أضلا قدو خير تحقق من الله رك مى 
لكن الأخذ بأسبابها سيحقق قيمتها .. 
فخوف الشيطان من عمر يعني أن يكون الحاكم المسلم من عباد الله المخلصين .. 
والتوافق مع الحق يعني فقه الحاكم المسلم فقها كاملا .. وتأصيل كل أعمال السلطة الإسلامية تأصيلا شرعيا تاما. 

هكذا .. كل الفضائل العمرية .. 


ا الى الدج لو بحو ع ا ما وني الا اميا جاو 

۲) متفق عليه: أخرجه البخاري في الفضائل )//547١(‏ صر يس ا ابن وهب ميحدثوك: مهمون : 
1) ميق عليه : البخاري في الفضائل رقم (1//577) ومسلم رقم )۲۳۹١(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

5) متفق عليه : البخاري في الفضائل رقم )۷/٤۳(‏ ومسلم رقم (۲۳۹۰) عن أبي سعيد الخدري. 

ه) متفق عليه: البخاري في الفضائل )۷/٤٠١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة رقم (۲۳۹۱) عن عمر رضي الله عنه. 


(5) متفق عليه: البخاري عن ابن عمر (1//41) ومسلم عنه أيضا (۲۳۹۳). 
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